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م" 


مااي 


في مطلع القرن الخامس عشر الهجرني شددت الرحال إلى استراليا 
تمثلاً ل «رابطة العام الإسلامي» ني هذه القارة .. ظ 

م أقم هناك اكثر من سنة واعندة :. ولكن يبونك اي أقمتها 
في استراليا . 

ونا مس ده تختلط فيه الصور والأجناس .. والعقائد والألوان 
تصنه باختلاطها كا د امجتمعات الفريدة فى هذه الدنيا . 

كنت كمن يسير .على الصراط وسط هوج العواصف ... وجبال 
الأمواج متلمساً - 5 والمسلمين - طريق النجاة رط هذا 
الشوك والضياع 

صراع متفجر ي واغيل النفس » وخوار متجدد بين الاوسلام 
ومختلف العقائد والمذاهب المتفشية قي هذا العصر .. 

ماذا ولوق" عن الإسلام ؟ 

هذا هو السؤال الذي شل بالي كثيراً فت في ريا . وكان 
من كرته هذه الدراسات أو الفصول الى سوف تقدم « عشيئة الله » 


إلى القارئ المسلم وغير المسلم "تباعاً . 


لكن ماذا عن أستراليا .... ؟ ولمسلمين وكيف وصلوا إلى 
أستراليا . 

.. لمد 8 فصلاً خاصاً من هذه ارسالة للوجابة على هذا السؤال‎ ٠ 

وسيرى القارئْ بعد قراءته لهذا الفصل أن الإسلام كان من المكن 
أن يلعب دوراً هاماً قُ مستقبل هذه القارة لولا الضغوط والظروف الى 
حالت بين الإسلام وقيامه بهذا الدور ... ولولا العجز والقصور الذي 
تتسم به حياة المسلمين في هذا العصر .. 


لهنة لى الاية ل 
3 





هاا اام اا :ا ماد سلا له إلى 20 انعو بر ارو إز ارس :2 ارج زه ازغ 
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مز لاني أو اليلقق: الطتويية..: 
الجنوبية بالنية اذمل الانتواء ,. أو الكتوية بالتسية لاسنا,:. أو 
الجن بية. لقَر بها من القطب الحنوبي المتجمد . 
أستراليا .هلاه :القارة الكديدة:. اد 
إذات الخمسة عشر مليوتناً 55 .. ما هي وماذا تكون .. 
إن استرالنا تبلغ في الحجم حجم الولايات المتحدة )١(‏ 0 
ولكن. تعداد سكانها أقل من عشر: تعداد سكان الولايات المتحدة 
الأمريكية وهي أكبر خمسة وعشرين مرة من بريطانيا وإيرلندا . 
5 ل هي در قارات العالح .ولكنها أكبر جزائره وهي بي 
نفس الوقت أقل قارات العالم والجزائر كثافة للسكان . 
: طول السواحل الأسترالية التي تشبه الكنثرى حوالي 5٠‏ ميل 0 
واطول انبازها هو غير دارلنج الذي يبلغ ميل ويليه في الطول . 


0 . لقد اعتمدنا : 4 هذه 0 على ما كتبه الد كتور / محمد العريان الأستاذ 


: كير للحت 0505 هي ولاية غرب أسراليا البي تساوي, 
ث2 كرما لل مساعة أستراليا برمبها ومساحمها 940 416 ميلا مربعاً . ا 
ولمد انشغت الولايات المتحدة الأسترالية الراهنة كوحدات مستقلة 


على النحو التالي : 
نيو سوث ويلز 
تسمائيا 

غرب أستراليا 
جنوب أستراليا 
فكتوريا 

كوينز. لاند 

الوقليم الشهالي 


العاصمة الأسترالية سنة 


١ 23 3 2 3 39 ١ 


١ كملا‎ 
١.6 
حرذيال‎ 
14: 
06١ 
١4 
ا١مملك*‎ 
١541١١ 


5 الا طأانه50 بعلم 
51 1 

كام مرعاوء 817 ١‏ 
نام 5000 
42 111 
ل لذسعع00) 
لالام اق 1 لععط مونم 


0202 


.وجدير بالذكر أن نيوز يلندا كانت في وقت من الأوقات ٠(‏ )2 
اع لولاية نيو سوث ويلز ولكها ضحت مستّعمرة كالم بذاتها 


سنة 0 


المستقبل ومميت بالقارة اللاهية التى تعطى نصف وقتها للرياضة وكل وقتها 
للمقامرة والباق للرحلات ! 


وسميت بالمارة البيارة (نسبة إلى شرب البيرة) . ! 
ومن طريف ما يذكر أن من بين كل 40 أُمّا أسترالية فإن واحدة منبن 
تلد توأمين وواحدة من كل ٠١,١4‏ أمهات تلد ثلاثة توائم . 


١ ٠ 


وأن عدد النساء الأرامل .يزيد على عدد الرجال الأرامل ثلاث 
مرات ونصف مرة 1 

510111111002020 

وخلذل: الحرت. الغالمة الثائية:وائناءها يدت أسترالبا كير مجركة 
كيدرة إلما وكات 1 لق الباتغووة مسدون الأسارالين للد 

ويستهبلك الأستراليون في المتوسط في العام بالنسبة للفرد : 

ف رطلا من اللحم : 

9 جالوناً من اللبن . 

ه./ا/ا١‏ رطلاً من الفاكهة . 

ه.ا رطلاً من السكر . 

هلاه رطلاً من الشاي . 

هه" رطلاً من البن . 

4 جالوناً من البيرة . 

وكان متوسط استبلاك الأستراليين من السجائر فى سئة ١9537/‏ 
7١٠6٠6 006 ٠.‏ سيجارة في السنة . ظ 

وتعتير أستراليا خامس دولة فى العالم فى نسبة استهلاك البيرة وذلك طبقا 
لجحصاء سنة 14517 . أما اليوم فربما تغير ترتيبها إلى الرابعة أو الثالثة لأنها فى 
تقد مستمر ! [ 

ومن الأقوال المأثورة لنرى لوسون : 

إن البيرة الأسترالية تمجعلك تشعر كما لا ينبغي لك أن تشعر بدون 
| البيرة» . والأستراليون يستهلكون أربعة ملايين جالون من المشروبات. 
الكحولية لكل عام . ! ظ 


وتعتبر أستراليا انيه دولة في العالم بعل من يك في نسبة استيراد 
الويسكي ذلك أن استوانا تستبلك عشرة ملايين زجاجة ويسكي ف 
السنة : 

ولا لذكر أنفي جلست في مطعم ووجدت دورق مياه ع المائدة 
رغم أن حوالي م1 فق امت النا مخصوة بين المدارين . بل والأعجب 
من ذلك أنني. عندما أطلب الاء من النادل ينظر إلي وكأنني أتيت 
ما ْ 

تشير الإحصاءات إلى أن عدد الذين عوتون افر امي القلب ي 

1 يفوق عدد من يموتون باق سيب آخر . وحسب إحصاءا 
سنه ١955‏ فإن ا51/ و ميم أسباب الوفاة في أستراليا يرجع 5 
أمراض القلب » كما أن ف استراننا أكير نسبة في العالم لسرطان 
الجلد الذي يشكل 07 م نسبة كل أنواع السرطان الأخرى . 
أما بالنسبة للأسنان فإن 51 ./ من: الأستراليين يعانون من عطب في 
أسنا نهم : 

ومنذ سنة ١96٠‏ فإن أطفال المدارس يزودون باللين 0 عل 
صييل_ الوقاية مق أمراض الأسنإن . ' 

م إن أكثر .مق أريغين بالاثة كن حكان سر اليا اليوم مهاجرون 
. وفدوا إليها بعد الحرب العالمية الثانية . 

ا النا امه تندة قافا لهسلبعء1ان13 2 وهذه 
الظاهرة مضامين. بعيدة المدى . ظ 

أما: عن مكان انان الاين الفا الأب ريجينيين ” لوحا 
مدتلةاكررق: فيحدثنا التاريخ أنهم 6 عل أوفن _القارة عدن عهيرة الافن 
إل 6٠‏ سند على أرجح الأقوال . 
؟ ١‏ 


وتشير الدلالات الراهنة إلى أنهم ونوا إل اسارالنا اناد يحتوني . 
شرق اسيا عبر اندونيسيا خلال طريقين رئيسيين : غينيا . الجديدة 
مضيق ستريت وكيب يورك . 

وخلال تيمور وشهال غربي أستراليا . 

وفي بداية استعمار الرجل الأبيض لهذه ا ع ف 
منئة ١8‏ كانت توجد ميان دلغة», 1 وحوالى ٠‏ ظ 
مجة من لحجات القبائل . ظ 

وكان متوسط عدد كل قبيلة يتراوح بين 5٠٠‏ و٠8.وعددها‏ 
لاجالى "٠٠,٠٠٠‏ ثلائمائة ألف .- 

وقصة إبادة الأبور يجنيين خصوصاً في تسمانيا تلطخ الرجل الأبيض 
المسبتعمر بوصمة عار ابدية . 

وي امعزالنا اليوم دراسات ومحاولاات جادة للبموض بأحوالهم 
رد اعتبارهم ومساواتهم في الحقوق والواجبات ببقية المواطنين . 

المشكلة في أساسها تر بوية واجتاعية وتحتاج إلى وقت طويل . 
وبالفسة لكثاقة السكان في توالا فجدير بالذ كر أذ اول داه 
سمي لأستراليا كان في سنة ١878‏ . 
وتعتبر استرالنا اف أقل القارات كثافة في السكان (/اهمر! /'نسمة 


يي كل ميل مريع ) . | 
واعلى نسبة هي ”"1١‏ - اوروبا : 
1١٠5‏ اسيا . 
واف الفيةايت) دلينان. 


وكان تعداد السكان في أستراليا سنة ١88/8‏ حوالي مليون نسمة 


١ 


وأصبح خمسة ملايين في سنة ١414‏ وعشرة ملايين سنة 1489 . 
وخمسة عشر مليوناً في سنة 19441 . 


كانوا يطلمقون عليها من قبل اسم استر اليشيا اكلام 


وهذه الكلمة كما يفسرها لنا قاموس اكسفورد 00 

كانت تطلق على أستراليا والجزر المجاورة لحا . ظ 

ومعنى هذا .. أن أستراليا .. وجزر فيجى (18 وجزر المند 
الشرقية . المعروفة اليوم باسم اللدوكسنا بوبالاق.:الللايو .ين أو ما ديعرك 
اليوم باسم ماليز يا كانت تعتبر منطقة جغرافية واحدة .. وبالتاللي فإن 
تبادل الزيارات بين استراليا وهذه الجزر كانت قدعة ووثيقة . وهى 
قبازاك عتايد ل نوال عدت حتى هذا البوم .. وسواء أكانت هذه 
الزيارات اختيارية لصيد السمك واللؤلوؤ .. ام اضطرارية بفعل الانواء 
والعواصف . فمّد.وجد العلماء اثاراً ومخلفات لزيارات قام بها بعض 
سكان الالأيو «ز]ندونيسنا إل الغاط» القمالى الغر ف :من امتترالناة .. 
إلا أن هذه الزيارات توقفت عند الشاطئء .. ووقفت الصحاري والقفار 
مانعا عن التوغل إلى الداخل .. ظ 

وسترى فيما بعد .. أن هذا المانع الصحراوي الذي وقئ حائلاً 
في طريق التوسع إلى الداخل .. كان هو السبب الحقيقي لانتشار 
الإسلام ني القريب العاجل .. 

كان أول اتصال لأستراليا بالتاريخ الحديث في أبريل 11/17١‏ م 
ففي هذا الشبر هبط الكابتن كوك 7) 0016© 75ل إِلى 


(1) كان أول إنجليزي نزل إلى الشواطئ الأسترالية هو «وليم دامبير» الذي نزل على الساحل 
: الشمالي الغربي ١5848‏ م . 


١: 


الشاطىء الأسترالي في منطقة تعرف اليوم ب (خليج بوتاني ‏ (زمداه8" 
/13 ) أحد شواط ؛ مدينة سيدني عاصمة ولاية نيوسوث ويلز ) . 

. لقد أصبحت أستراليا ‏ منذ ذلك اليوم ‏ جزءاً من ممتلكات 
التاج البريطاني أو الإمبراطورية الي لم تكن تغيب عنها الشمس في 
الواقع والحميقة . 

وم يكد بمضي على اكتشافها عشر سنوات حتى تحولت إلى منفى 
للمجرمين والخارجين على القانون .. كانت بداية سيئة من غير شك . 
فقد مارس هؤلاء المجرمون هوايتهم السابقة مع سكان أستراليا 5 
والأبور يجنال » ظ 

وكما حدث - للهنود الحمر عاق اوها رت الأنناة اندها 
هناك في أستراليا 5 

إن المجتمع الأسترالي جسم أنهكته العلل .. وتمكنت منه الأمراض 
الى تعرضى بعاعه للزوال: والخطن. .. 

اول هذه العلل شرب الخمر . 

وثاني هذه العلل لعب القمار . 

وثالث هذه العلل .. الإجرام . ظ 

لقد نشرت إحدى المحلات العلمية .. ان الجريمة كلفت أستراليا فى العاء 
الماضى ”/000/000/0٠٠‏ ثلاثة بلابين من الدولارات الأسترالية . 


وتقول المجلة 2٠١:‏ «منءأابن8) 


. من194٠ سنة‎ )١( 


إن هذه النسبة أو الجرمة سترتفع في هذا العام إلى الضعف .. وقا 
بدأ التسيب في الاودارة البوليسية . ياخذ صفة المرض او التواطوٌ .. وقد 
ار 5 ثلاثين ضابطاً من كبار الضباط نتيجة لهذا الإهمال .. 
كما جاء في جريدة صنداي تلغر اف . طمدعوعاهء ل 

وكما تقول هذه المجلة ٠‏ 

إن تيجال الولسنى, كازوا محيلرن السجناء الأغنياء إلى بيوتهم 
كل ليلة لقضاء هذا الليل في بيوتهم .. ثم يعودون هم في الصباح إلى 
السيجن .: وهكذا كان يتكرر هذا المشهد كل يوم .. 
ظ إن معدل ما يشريه الأسترالمى من البيرة والخمر شىء مفزع . وقد تنيت 
هيئة الصحة العالمية إلى هذه الظاهرة فحذرت من استبدال دم أى أسترالىم 
دم أى مريض آخر .. لأن الدماء الأسترالية تحتوى على نسبة عالية من 
الكحول . والحريح أو المريض الذى تدعو الحاجة إلى استبدال دمه بدم أى 
أسترالى أشبه الا دائ الرض ب هالتار أ 0 أوالدم 


الأسترالى المعتق . . 
+ 0خ #020 
فى الطريق إلى المسجد أو المركز الإسلامى الكائن منطقة سرى 
هملز 111115 0 قَْ شارع الكومنواث طالقء لا ممصو 


يواجهك مصنع من أكير مصانع الخمور اسمه رمام وعلى 
مسافة خمسين متراً من المسجد يوجد معهد أو مصحة لعلاح المدمنين 
اسمه ويليام بوث انسيتيوث ه80 «دنالايها 0 .. وبعد 
حمسن دراه اند فاج الساقطن على قارعة الطريق من 
فرط الإدمان والشرب . 
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وعلى بعد مائة وخمسين متراً من المسجد يوجد وكر من أكبر أوكار 
القمار اسمه ط12 ونطمها باللغة العر بية « تاب .. مولا أدري وتاب ) 
من أي شيء أمن الخمر أم من القمار .. أم من الذهاب إلى المسجد ... 

وقد تعجب إذا سافرت إلى أستراليا . . واخمترت لاقامتك مدينة 
سيدي ... 0 ببالك أن تقوم بجولة إلى ضاحية اسمها «مائلي ' 
راده2 فلسوف تعبر كوبرياً جميلاً عع لتر بنامطةلز 
ولكق رسي انك لا بد أن تدفع مبلغاً معيناً قبل هذا العبور بسيارتك 
إلى الجهة المقابلة من الكوبري .. 

أما لماذا ؟ فإليك القصة . 

لقد بني هذا الكوبري منذ حوالي خمسين عاءا .. بنته شركة إنجليزية 
تعهدت بالانفاق عليه .. وتقسيط ثمنه .. ادافين م يعدت بعد 
والضريبة الى يدفعها راكب السيارة تكاد بالكاد أن تسدد فوائد هذا 
المبلغ . اي السكة الحديد .... لقد احتفل عرور مائة وخمسة 
وعشرين عاماً على تسيير أول قاطرة بخارية في ولابة نيوسوث ويلز"" 
ظ «لعد أنشأت هذه الميئة .. هيئة السكة الحديد في سيدني شركة 


إتجليز ية 


اام 


بذك المكرنة لاسرال بر عل رس ورين 
ا 0 أن تسلم 'مرافق اليئة 0000 المدة 
لفق عليبا في.عقد الايجار ‏ أن تسلمها كاملة وفي حالة. جيدة . 





)١(‏ 0ىمكام. 


أما هذه الملابين التي تدفع فهي أشبه بالفوائد ‏ أي الربا - 
بغ به الحياة الأسترالية في كل مرفق . ويارسه ويأكله كل 
أسترالي سواء أكان مسلماً أو غير مسلم .. 


«2 «2 «2 


إن الملل والكسل ‏ فى أستراليا ‏ ظاهرتان تلفتان النظر... وفى البيوت 
والشوارع ومحطات السكك الجديدية تلتق بالكثير من الناس الدذين يتحركولن 
5 جلسون إلى عير هنف .. 


وقد زار رجل أمريكي أستراليا لمدة شهر فلما رجع إلى بلاده كتب 
بقول : ظ 
لست آدري لاذا لا يعمل الناس في أستراليا ؟ إننى تعودت النشاط . 
وهذا لا أدري إن كنت سأرحب بالعودة إلى بلاد الكسالى مرة 
أخرى 0000 
. وقد رد عليه الكاتب الأسترالي الشبير ف فكتب يقول 
ساخراً : من قال إن الأستراليين كسالى ؟ إنهم يلعبون بمنتهى . الحد 


والحماسة ... ومثلما وك ااببين عن الأمن .. سحت 
الأستراليون عن الفراغ ... 


إن الأستراليين كما تقول إحصائية المعهد الأسترالي للشؤون 
الاجّاعية : ينفقون على القمار خمسة عشر بليوناً من الدولارات 
نا 0 أي خمسة عشر إلى مليون دولار 6 وأهم أنواع القمار 


'عندهم سباق الخيل .. ان في أستراليا سّائة ناد للسباق يحري فوق 
ملاعبها عشرون الف حصان . ظ 
وتقول الاحصائية : 
إن القمار يمثل 18 / المائة من الدخحل العام بيما يمثل الطعام 31 ./ 
نك قدمة بهذا الاحل . 


قلت فما سبق .. إن أستاليا بدأت تعرف فى تاريحنا الحديث منذ عام 
ل 7 ثم اتخذتها بريطانيا مننى للمجرمين والخارجين على القانون فى عام 
18م . إل أن الصورة تغبرت بعد ذلك حجان أعلنت اانا بلدا 5 ؛' 


590 86 عام 155م. 


لقد بدأت أستراليا مرحلة جديدة .. - الهجرة إليها بكثرة 
وتسابق الناس إلى السفر إليها طمعًا فى الثروة ١‏ 
. ولكن كيف .. ؟ لقد وقفت الجبال والقفار حائلاً وسداً منيعاً أمام 
التحول . , ريت اط النا القد ا أو طلسي + 

فن الذي يفسر هذا اللغز ؟ ويكشف أسرار هذا الطلسم ؟ 

إنما الجمال .. والرجال الذين يقودون هذه الجمال .. و بخاصة من 
بلاد « كشمير » و« بشاور» وبلاد والأفغان» . 

وكانت هذه أول خطوة للإسلام فرق أرظن الأستر ال 

كان" اول مضل إلى أسترالنا: عرق مريت لان برضا لفن > اغا 
«كشمير » نزلوا فى ميناء « ملبورن » ومعهم أربعة وعشرون جملا . ثم جاء 
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بن يمه اللا علقا و يلما ومفه فالةبوعترون تخيلا دري ثم كايع, .وول 
هؤلاء المسلمين فى موجات متتابعة ومعهم الألوف المؤلفة من اللهال .. 
كان غهؤلاء المهاجرين الفضل كل الفضل فى اكتشاف أعاق هذه 
القارة . وفى الربط بين أجزائها المختلفة .. وفى مد خخطوط التلغراف . ونقل 
صناديق الطعام والمياه وى حمل المعدات والالات وبعبارة موجزة : كان 
هؤلاء المسلمون شريان الحياة وفرسان الأمل والنجاة .. 
وقد حافظ 'هؤلاء 'المسلمون على عقيدتهم بحرارة » وراحوا يبنون 
المساجد في كل مدينة حتى بلغ عددها ستة وعشرين مسجدا .. 
وكان منظراً مألوفاً لدى الأستراليين الذين كانوا ينتظرون قوافل 
[ هؤلاء الجمالين بفارغ صبر .. أن.يروا هؤلاء المسلمين .. وقد أذنوا 
للصلاة ووقفوا في خشوع بين يدي الله . ظ 7 
لقد حمل هؤلاء الرسلام إلى كل بلد سافروا إليه من , أذلين 11" نوا 
. إلى « داروين 0 الا . م سبد شرق إلى « بيرث »' © غرباً 
ومن « بررين فى أعلى القارة إلى « ملبورن »2 فى أقصى الحنوب .. 


)١(‏ أدليد عاسية عونت استزالنا... 

05 غافيية الكودوة القوالية:.. 

(6) .سيدني عاصمة ولابة نيوسوث ولز وهى أهم مدن أسقاليا . 
49) بيرث غامنة غرب سرالة. 

(5) برزبن عاصمة ولاية كوينز. لاند . 

(7) ملبورن. عاصمة ولابة فكتوريا . 


١الفلة‏ فرق القران ف فعداء «فيكتوريا) قبل أن تقرأ الترانيم 
المسبحية وارتفع صوت الأذان أي « كوينز الاند» ٠.‏ قبل أن يدى 2 
الناقوس فوق الكنائس في «أليس سبرنج ) ْ 

ومن طريف ما يذكر عن تاريخ الجمل ني أستراليا أنه كان نمة 
عوامل اوقياظ ين قضة: اليال فى أستراليا ونسبة الأفغان ومن أشهر 
الأسماء اللامعة في هذا الصدد تلك الشخصية الأسطورية الى دخلت 
ف الأدب الاسترال ابتار يحي المعبر عن النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وهي . شخصية «وعبد الوادي») وغيرها مثل شخصية «علي) ظ 
الفيلسوف و ١‏ فايد محمد » الفارس وكلها تخسات كان للجمل والناقه 
دور هام على مسرح أحدائها . 

وثما بروى أن هده الطائفة من الماهدين « لثقافة الحمل ) -اعصةت 

#سالن© "0٠١‏ فى أستراليا والى تجمع بين القومية الأفغانية والدين 
الإسلامى وتقاليد الأغراب من أصحاب الال والنوق . أنهم احتفظوا 
بأزيائهم القومية الأولى ولم يغيروها كأ احتفظوا بعاداتهم وتقاليدهم فى 
الضيافة والكرم . 

وكندنا قذموا لأول وغلة إلى أستراليا يقودون جمالهم كانوا ذ كوراً 
بلا إناث ومن ثم اضطرتهم الظروف للزواج من نساء امدوالناك 
.ما ادى إلى سرعة الاوندماج والتكامل ىْ مقامهم الجديد . ومما أدئ 
أيضاً في المدى الطويل إلى إنتاج سلالة من الأستراليين مجمع بين خير 
ظ ما فى هذا المزيج من صفات جسمية وسمات وملامح وسجايا وخلال”" . 
(1) دكتور محمد العريان . قبسات من القصص الأسترالي ص 378 . 
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ومن أعلام المسلمين الذين تركوا بصماتهم في التاريخ الأسترالي 
مسلم افغاني امه شيخ بيجاه درويش . وكان رئيس الجمالين في 
حملة كالفرت< غ-8[ه0» بقيادة المستكشف ويل وااءللا 
وقد كتب «ويلز» في مذكراته عن هذا الشيخ قصة شيقة تؤكد ما 
كان لهؤلاء المسلمين من فضل وأي فضل ... 

بكرم وياز : 0 ' 

لقد اظهر «شيخ بيجاه» قوة فائقة على الاحمّال وقد انقذني أنا 
ومن معي من هلاك محمقق .. وانا ادين له بحياني .... ققد ضلت 
التندفوة الطريق ٠‏ ومضى على الجمال سبعة وعشرون يوماً لم تذق فيها 
قر ف اع 

وهنا التفت إلى شيخ بيجاه وقلت له : ظ 

ها قد نفد الماء .. وأوشك الطعام على النفاد ولم يبق إلا أن تعرض 
على الجمال الصوم عن الطعام كما فرض عليها الصوم من قبل عن 
الماء . 

و ببدوء وطمانينة ولا مبالاة قال الشيخ «درويش بيجاه) .. 

وأنا سوف أصوم معها ... 

يقول ويلز : 

كانت مفاجأة لي أن ع ذلك الشيخ المسلم ونحن على ابواب 
كارئة . 

ثم يقول ويلز : 

وفى غمرة الألم والانفعال والخوف حاول اثنان من المكتشفين السير فى 
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اتجاه معين للبحث عن ماء .. ولكن « شيخ بيجاه » .. حذرهما من السيرق 
هذا الاتجاه .. لأنه محاسته الفطرية أدرك فشل هذه المحاولة ثم قال : 

يم بت هناك . 

فلم يستجب له. أحد . امقناق الترن الذي سرت ينه 
الشيخ .. وعندما طالت غيبتهما خرج الشيخ « بيجاه» للبحث عنهما. 
بعد يومين .. ثم رجع .. رجع ومعه ما تبقى من حطامهما التالف في 
غمرة اليأس ظ 

ويقول ويلر : 

اعد هده الخاده امسا اي برطي 0 
56 5 من. بعد مدينة أدليد لنداءع0 2 

فوقفت ومن معى خاشعين أمام الرجل الذي وهبنا الحياة . 

ويتابع ويلز حديثه قائلاً : لم نشأ أن ندخل مدينة أدليد ونحن فى هذه 
الخال 00 0 00 لابرد نسترد أنفاسنا اللاهثة وقوانا 
بوي الليل 0 فى المصير الذى كان 00 وفيمن أنقذنا . 

أهو ١‏ إله» بيجاه درويش » وصلواته المخلصة أم إيمانه الذي انتصر 
به على كل مشكلة » أم هي حاسته الفطرية المرهفة ؟ 

لقد رد شيخ بيجاه ولم يتركني أسترسل مع كل هذه التساؤلات .. 

«إنه ربي الذي اسلمت له وجهي .. ومن يسلم وجهه إلى الله 
باخلاص. يبديه سواء السبيل .» 


فق 


وف الصبا تحركت القافلة إلى ادليد 084 . واستقيبل 
الشيح بيجاه درويش كأعظم فاتح لعد أقيمت له مأدنة ملكية . 

وانعم عليه بأرفع وسام وحفر اسمه بي فت ا نحروف من 
نور .. 


ظ 0" 
ومنذ ذلك التاربخ ... والإسلام ينتشر في أستراليا .. وكان هذا 
الانتشار مرتبطاً بحركة هؤلاء المرشدين والأدلاء من مسلمى الأفغان 
والهند ثم جاءت فترة ركود توقفت فيها هذه الحركة' » وانحسر فيها 
هذا المد . وذلك بعد صدور القانون الذي يحرم عل الملونين والآسيوبين 
دخول أستر الما في سنة ٠5‏ . 
لقد ارشعت: ,سنيجاة تظالنه باستتزاق الما رالا #دولة. جشناء 
عانط/8 هلهم سخ م1 ١‏ وطغت موجات العنصرية البغيضة لأي 
كائن ملون . ظ ظ 
وكان هذا القانون عثابة رتاج أحكم إغلاقه على 501١‏ ستّة الذف 
وأحد عشر مسلماً هم جملة من وصل إلى هذه القارة . 
وبمرور الزمن .. والبعد عن الوطن .. وفقدان الرائد السلم . وضغوط 
الحياة المادية وإغراءاتها الشرسة .. بدأت هذه الألوف تتوارى .. وتتككش 
م تذوب وتتأقلم حت تزوجت المسلمة بغير المسلم .. ونشأ جيل مخلط 
ومهجن .. وشيئا فشيئاً . . اختفت الشعائر.. وخفت صوت المؤذن من 
فوق النائر... ول ببق للإسلام فى نهاية هذه المرحلة سوى ثلاثة مساجد لم 
يكن يدخلها سوى قلة لاتتجاوز 5 0 
)١(‏ دكتور علي الحديدي مجلة العربي . 
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. بعد الحرب العالمية الأول ... وبالضبط في عام 84؟947١1.م‏ يَذَات 
مرحلة. جديدة من الهجرة اللإسلامية إلى استواليا .... فقد سمحت 
الحكومة' لعدد من | الأوربيين الذين شردتهم هذه الحرب بالهجرة 
إليها د ب ل 0 
البلقان « بلغاريا .. البانيا يوغوسلافيا .. تركيا) وترم القادمون 
احسن حالاً من المستوطنين الأوائل .. كانوا أشتاتاً من المشردين 
لتائهين ... فقد كانت معرفتهم: بالدين وتعاليمه محدودة وكان جل 
همهم ١‏ موجهاً إلى البحث عن لقمة العيش . 

وبالرغم من عماسك البعض أمام مغريات الحياة الحديدة إلا ان ل 
الآخر ا: ثر الدعة : والاندماج فى اليه الأسترالى بكل مفاهيمه وعقائدة . 

لفك عدف انعسلما 2 كا من « استنبول » هاجر بأسرته الكبيرة ُ. 
تقد طرق الرجل هناك كل الأبواب الموصدة فلم يوفق .. فعرضص عليه 
التنصر هو وأسرته فوافق .. ' 

إن عدد أفراد أسرة هذا الرجل بلغت ماتتي رجل وامرأة منها مائة 
وسغرة امن الكائرلاك: بوارعون من الوودتا نت 

إن أستراليا دولة علمانية .. والحرية الدينية فيها مكفولة .. ولكن 
لجمعيات التبشيربة تعمل هناك بنشاط وهمة .. ان الكنيسة الكاثوليكية 
يغلا ...ملك إذاغة تخاضنة .وها مدازسنا و جافعاتا الخاضة:. 

هناك ... ستجد 3 يطرق بابك . ٠‏ ثم يستأذنك ئِ ا ْ 
لحظة .. وهناك تفاجاً هذا الزائر يعرض عليك إعانه .. ويغر يك 


"> 


باقتفاء أثره .. وقبل أن ينصرف يترك لك كتاباً أو صليباً على سبيل 
البركة . 
إن للكاثوليك نشاطاً واسعاً .. و يخاصة بين المهاجرين المسلميز 
لقد حدثنى مهندس مصرى مسل أن أول من استقبله . واستضافه كاد 


مندونا عن الكنيسة .. 
وسهود (ر عهوه ») هم تخا مكف قوم سرون باليجاحة . 
والالحاح والعتراسة” 5 نهم الا يكلون لحظة من البار أو اليل 4 


ويذهبون إل كل سيت :. ع قبل أن أغادر أستراليا بأشير 
قليلة أن اغتيل أحدهم بعد أن ارتفعت حرارة. الجدال والنقاش بينه و بير 
الرجل الذي استضافه ي بيته . 

إن بين يدي خر بطة وتنا الكنا تين الأسترالية لتنصير المسلمير 
في العالم كله ... وقد اختطت 'هذه المؤسسات استلورياً جديداً للتنصير 
المقنع .. أو الذبح بدون إراقة دم .. 

. بعد الحرب العالمية الثانية ... توافد المسلمون إلى أستراليا بكثرة'") 
لقد شعرت الحكومة الأسترالية ان سياسة العزلة ... سوف تقودها و 
النباية إلى كارثة . فأستراليا قارة كبيرة . وإمكانياتها المادية هائلة . 

ثم ! إنما أي أستراليا لا بمكن أن تستغل ثرواتها إلا بالأيدي العاملة . 
0 ذلك لا بد وأن يفبتح من جديد باب الهجرة ... 

. لقد أقبل المهاجرون من كل جهة .. لم يكن يسأل المهاجر ع, 


.. المصدر السابق‎ )١( 
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دئله أو عقيدته أو ماضيه أو ححاضرة .. كل ما كان بهم فقط . . هو 
انا الهاج السياسي .. فإن كان شيوعياً منع ... أما ما عدا ذلك فلم 

في موجا تهذا المد من الحجرة إلى أستراليا جاءها مسلمون من 
لبنان وقبرص وفلسطين وسوريا والبانيا ومصر وروسيا ويوجوسلافيا 
وتركيا . وهؤلاء هم الموجة الثالثة من الحجرة الاإسلامية إلى أستراليا 
والبي ما زالت متواصلة إلى اليوم » ومسلمو المرحلة الثالثة من المهاجر ين 
يعثلون الدم الجديد الذي يتدفق اليوم في شرايين الحياة ني الجحاليات 
الإسلامية في استراليا . ظ 

فقد جاءت وفود هذه المرحلة من المهاجرين المسلمين تملأهم" 
الحاسة والثقة في ديهم . وتدفعهم عناصر الاستجابة للتطور الذي 
طرأ على العقّلية المسلمة في فهم الدين فهماً صحيحاً خالياً من الشوائب . 
واالحمود في التقليد الذي لحق بالاإسلام في عصور الظلام الفكري . 
وهؤلاء اليو هم اديه الأعظم الذي يسود الجاليات الإسلامية في 
لولأناف الامرالية + 


وهناك تيار اخر يدخل الإسلام عن طريقه إلى أستراليا على أيدى 
الطلاب المسلمين القادمين من اسيا طلباً للعلم فى معاهد أستراليا وجامعاتها 
وهم من الحند والباكستان والملايو وإندونيسيا والفلبين وتايلند والدول 
الآسيوية الأخرى . يأتون على منح دراسية تقدمها أستراليا أو المنظمات 
لدولية أو يأتون على نفقتهم الخاصة للتعلم : هؤلاء الطلاب المسلمون يثلون 
5 من الحياة الإسلامية فى أستاليا. فهم يختلطون بزملائهم ' 
ا البين فى معاهد العلم وبالاس الاسوالة . .بوتتكلون بالمناسات الدشة 


ين 


الإسلامية . ويشركون معهم زملاءهم الأستراليين ومعارفهم ادا 
الأسترالية » ويقيمون الشعائر الدينية » ويشتركون فى النشاط الثقاق 
والاجتاعى والدينى مع الحاليات الإسلامية المستوطنة . 
وفريق اخحر من المسلمين يعيشون في أقصى شمال القارة قرب 
«داروين» عاصمة , اللوقلم الشمالي ي' أستراليا وق الحزر المجاورة لا 
كجزر «كوكو» و«نارو» وأكثرهم من جنس الملايو. ويعملود 
فى صيد اللؤلؤ. وقد جاءوا إلى هذه المنطقة من زمن بعيد » وانقطعت 
اعنام بالعالم الإسلامي والثقافة الإسلامية فتحولت الحياة الدينية عند 
بعض المسلمين من سكان هذه المنطقة لمتفرقين إلى مزيج من تعال 
لإملام وبقايا من العادات والتقاليد الدينية . لقبائل « الأبور مجينز : 
سكان أستراليا الأصليين . 
ولعل أكثر ما يشد انتباه الباحث في الهجرات الإسلامية إل 
أستراليا سكان جزيرة «فيجي» وهي.إحدى الحزر القريبة مر 
أسترانا وكاتت إل بعهت قروب تضنت الوضنانة الأسترالة ثم نال 
استقادطا : 
فالخالة' المسلمة في هذه الخزيرة 58 جاليات المنطقة إلى الاإسلا" 
لعي وأكترها شيا بالعرب بملامح أفرادها ونيم العرٍ 
الخالص ٠‏ وقامتهم الفارعة وأسمائهم العربية واعبتزازهم بالنفسر 
والكرامة. والدين) . 
من جزر «فيجي) كما يقول الملمون ف قي هذه الجزيرة . يظهر أوا 
. ضوء لللهار و يسمع أول. أذان1.. . وقد أنة نتشر الاوسلام في هذه الجر 
على أيدي العمال المسلمين القادمين من باكستان والهند والذين كان 
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يعملون في مزارع المطاط وقصب السكر وحين راهم الناس يصلون 
سألوهم عن أصل هذه العبادة التي رآها سكان هذه الجزر لأول مرة » 
ومن ثم بدا تعرفهم على الإسلام واعتناقهم الحذا الدين ... كما يوجد ‏ 
3 جزيرة «نيوكالدونيا» ‏ 8هنهو4نلهكا «علا ١‏ التى تقع بين 
استراليا وبين جزر فيجي حوالي 560.6٠١‏ مائتان وخمسون الف 
مسلم يرجع معظمهم إلى أصل صومالي أو جيبوتي ... ويتعرضون 
لغزو تبشيرى لا علكون إزاءه حولاً ولا طولا : 


الجمعيات الإسلامية : 

إن في امترانا حواللي هه حمس وخمسين جمعية إسلامية موزعة 
كالاتي : 

«حفيين شك ةا حيفة لمدولانة الوسويت وا 

* ثلاث عشرة جمعمة 2 ولاية فكتوريا 

» وخمس جمعيات في ولاية غرب استرالنة. 

ب أما باقي الجمعيات موزعة 52 الولايات والمقاطعات الاستزاللة 
الأخرى م 8 

كما يوجد عشرة مجالس ولايات. بمعدل مجلس واحد لكل ولاية أو 
مقاطعة بما في ذلك مجالس كل من جزيرة كر يسماس 2 005«زط© 
وجزيرة كوكوس 25 . 

إن عدد المسلمين في أستراليا الآن يتراوح ببن ١8٠0/6٠6٠‏ مائة 
وتمانين ألفاً اق الك .. وما يذاع من أرقام حلاف هذه الأرقام 
مشكوك في صحته . زلكسيك ل . وتعتبر الخادة الي أكبر جالية 


9 ؟ 


إسلامية ‏ خارج الإطار العربي ‏ وهذه الجالية مساجدها الخاصة بها 
ومن أهم مساجد هذه الجالنة سور فرن مععالءعه الذي 
كان كنيسة في الأصل 0 مسجد أرسكين فيل ءلاذلا عمنعاء:5 

ثم تأتي الجالية اليوغسلافية في الترتيب الثاني بعد الجالية التركية 
ولهذه الجالية مسجد خاص أيضاً بها . 
بوهتاك نقعة ألرفك تبرض .مق المنتيق القنارضة والألات زد 
كان عددهم قليلاً / ٠.‏ وآثرهم فعينا . 

أما الخالية اللينائية فتمفل أكبر تجمع إسلامي عن ون فق أستر اليا .. 
وفي ضاحية «لاكمياع» ‏ ©«#طصرعلة! شيدت هذه الحالية سيخد] 
كبيراً هو مسجد الإمام علي الذي يعتبر أكبر مسجد في استراليا 4 
وف هذه الضاحية ... ضاحية «لا كمبا) قم اكر المسلمين من لبنان 
وستفاجاً حين تسير في شوارع هذه الضاحية باللغة العربية مكتوبة 
على واجهة المجلات والمطاعم .. وسبتجد الخبز اللبناني والحلوى اللبنانية 
معباة في اكياس من النايلون .. 

وكما هو شأن اللبنانيين في أي مكان . فد استطاعت هذه الجالية 
اللبنانية (مسلمون ومسيحيون) أن تئرك بصمانها في أي مكان تذهب 
إليه .. بل ستفاجأ بصحف عربية تحمل أسماء دصنواظة المخارس د 
وصدى لبنان ‏ والهار والتلغراف . 

وني الأوتوبيس ... والقطار ‏ تفاجاً بالسيدات اللاي يتجاذين 
ظ أطراف الحديث عن أقار بهن الموجودين في بيروت أو طرابلس 

ولن تعدم في وسط الزحام رجلاً يمشي متبختراً في شارع جورج 
ستريث أ5 عع0601) وقد وضع على رأسه الطر بوش 


ل 


اكذلت عن وسطه سلسلة ذهية تفي إى أصلة الفرق فى بعلل 
أو حبيدا' وضون .. 
ونعرض فيما يل نبذة عن بعض هذه الجمعبات وجنسية 1 


الجماعة المصرية : 
يوجد فى سلنى مجموعة من المصريين بعضهم من المثقفين وبعضهم من 

العال أو ذوى الحرف ٠‏ وينتظم المصر يون فى جمعيتين إسلاميتين عدينة 
سيد لي وأكثرهم يؤدون صلانهم في في المركز الإسلامي الذي يقوم عليه 
للبننبون أو في مسجد املك فيصل بمنطقة سري هيلز ‏ وليس من 
الحتم أن يكون لحم مسجد خاص 0 ولكنهم إزاء اختتلاف الأئمة : 
وضياع اللغة العربية من أبنائهم يبدون قلقاً بالغاً » ويتطلعون أيضاً . 
إلى وفود إمام أزهري في مسجد الومام علي أو ئُ أي مكان » والظاهرة 
البادية فهم هي حبين انقيادهم وطاعتهم للورشاد الديبي ؛ ثم هم 
قلقون جداً على ابناتيي إذ هم في مدارسهم الأسترالية لا يتعلمون 
العر بية ولا اللإسلام . لك يتعلمون الانجليزبة. والديانة المسيحية . 


الجماعة الإسلامية التركية : 
هذه ال جاعة أكثر الماعات اللإسلامية تنظيماً ونشاطاً د يوجد فى حى 
من أحياء سدفى نحو /٠٠٠21(‏ سبعة الاف أسرة تركية . ٠‏ يقهم أبناؤها جميعا 


)١(‏ رد فرن 
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فى مساكن متقاربة أو متلاصقة . وفى وسطها مسجد لهم . ويبلغ أعضاء 
الجمعية التى تشرف على المسجد والنشاط الثقاى حوالى ألف عضو .. 
ويؤدون اشتراكات تختلف بين شخص واخر حسب قدرته المالية كيا جمعون 
زكاة أموالهم ويخصصونها لهذه المماعة . وإمام المماعة تركى يتكلم العربية. 
والإنجليزنة يجانب التركية » ويحفظ قدرا كبيراً من القران » وفى مسابقة 
قرانية فى دلهى ‏ بالهند ‏ كان ترتيبه الثافى ونال جائزة . 

وينظم الاومام زو بالمسجد ويجعل منها دروساً خاصة بالسيدات . 
ولكنه يستعمل اللغة التركية في تدريسه » والآيات القرانية التي يعرضها 
ينطقها بعر بية سليمة . وهو يدرس الفمه الشافعي ولديه مجموعة من 
وبالمسجد مكتبة لا بأس بها - وببا كتب .. في ظلال القران 
«مترجماً إلى اللغة التركية وفقه السئة وفقه الزكاة وكتب أخرى لتعليم 
اللغة العر بية والنحو العر بي ولكن الذين كانوا بالمسجد استعملوا 
اللغة الاإتجليزية » ولست أدري مدى معرفة تلاميذهم باللغة العر بية » 
ولكق هم مدرسة يتعلم فيها أبناؤهم آخر الأسبوع مبادئ الاوسلام 
واللغة العرمة عا توجد تعقن الكبار ر الذين يعنون هذه الدراسة 
ويتداولونها طوال الأسبوع . 


جمعية المرأة المسلمة : 

هذه جمعية تستحق أن تذكر . وليست جمعية بالمعنى الحقيقي . 
ولكن أهميتها ترجع إلى عملها وعمل مؤسسيها م ب 
صديق البعلل وزوحه سلمى البمَلٍ » وهما امجليز يان أصلا . 


بض 


الإسلام » وافتتحا مدرسة صغيرة لتعليم الأطفال اللغة العربية وايات ‏ 
من الذكر الحكم » وتطوعت بعض السيدات بالتعليم فيها ولا يزيد 
عدد تلاميذها من الأطفال عن خمسين تلميذاً وتلميذة : وهي احذة ' 
ف التهو . 0 
كما تقوم السيدة بقلي بتوفير_الملابس الإسلامية 90-0 م 
اك أستراليا اللاني يدخلن. ىي الإسلام .. 00 


معيت هذه الجماعة بلسم الحي الذي هي به وها مسجد يسمى 
باسم « مسجد بلال » وأعضاء الجاعة أخلاط من . تركيا ولبنان وسوريا 
والمجر وغيرها » ويبلغ عدد المسلمين في المنطقة كلها 6٠0٠١‏ خمسة 
آلاف : ومسجدهم صغير ولكنه نظيف أنيق تلحق به به مكتبة بها 
بعض كتب الفقه وكتب التفاسير: والحديث. وعدد من المصاحف » 
وهم في غاية التعطش والشوق إلى إمام أو مدرس للإسلام والعربية . 

كما وح جمعية نيوسوث ويلز 5.1 01 لإأعا50 1 

وهي من أهم الجمعيات في مدينة سيد في 

وتشرف على المركز الإسلامي الملحق بمسجد الملك فيصل .. 

. وقد تم في السنوات: الأخيرة إنشاء اتحاد عام للجمعيات الاإسلامية 
8 أسار اليا -واعصسه© عتفهقاكزغه ممتتهعلعط مذتلهماكتدة ع15:.: 
41 ؤيشرف على هذا الاتحاد ‏ نحكم قانون تكوينه - 
جميع الانشطة الاسلامية في .هذه القارة » ويم 'انتخات ولسنة عق 
طريق رؤساء مجالس الجمعيات الإسلامية في مختلف الولايات - 


ارثا 


الأسترالة ويعتفب الزفين ادا تعن :ووو إعادة السدابه للد قائنة 


على الأكثر 


في ملبورن : 

ملبورن إحدى المدن الكبرى في جنوب أستراليا ٠‏ وبها جالية 
إسلامية كبيرة تلي الجالية اللي في سدني » ويوجد في ملبورن مسجد 
كع تنظ تلق بو حكفية كيار )"ميقن الكائسة + وانيدادة 

جيد ومساحته كبيرة . 
وخطا المسلمون في ملبورن خطوة أفسح في تعليم اللغة العر بية 
والإسلام فاشتروا كنيسة قديعة وهيأوها لتكون مدرسة إسلامية تدرس 
إلى جانب المبج الاستزال امدق - تعاليم الإسلام واللغة العر بية بتكون 
هي اللغة الثانية بعد الا نجليزية وتمبى * ابناء ها عند نهاية القسم الثانوي 
إلى دخول امتحانالشهادةالثانو, الا الية ولكن المدرسة في بدايتها » 
وقد أبدى ناظرها رغبة ورجاء في إمداد المدرسة بمدرسين عرب يدرسون 

الإسلام واللغة العربية . 


التيارات المعارضة . 

توج ف اشر انبا ازاك معارقنة قوق النكرة الاماكية وتس 
لها كثيراً من الإيذاء وكثيراً من المشا كل . 

فهناك أولاً : الجماعات القاديانية ٠‏ وهي ديع مبادثها لمعروفة 
من أن محمداً ليس آخر الأنبياء » وأن ميرزا غلام أحمد حفيده ومن 
ذريتهما أنبياء ؛ ويؤولون الآية .. «ولكن رسول الله وخاتم النبيين» 


ين 


«بأن» ينا صل الله عليه وسلم زينة ة الأننياء وجالهم وأن الأنساء 
من بعده كانبياء ببى إسرائيل كرود بالقران كينا بغر اشاه به بى 
إسرائيل بالبتوراة 5 أن الآية «ومبشراً برسول يأني من بعدي أسعه 
احمد» تعي الحمق غلام زعيم الجماعة الأحمدية القاديانية .. . الخ ) 
أفكارهم المعروفة وكانوا يستعدون لاستقبال زعيمهم ِي آخر شبر 
سبتمبر ١9481"‏ . ظ 

وهناك طائفة من الأقباط المهاجرين » وهم يخرجون نشرات 
متتالية تطعن فى الإسلام ونى الإسلام وتنقد القران وتتهمه بالتحريف 
وضياع أجزاء منه وبالتناقض والخطأ النحوي .. وهكذا . 

وهناك ل جماعة الممشرين المسيحيين برددون هذه النغمات 
نفسها . وهم مقالات وخطب ونشرات تبغعض م لدى النامن 
وتظيارة تدر اف لذ ميعكو» لما :وتكرر بإلحاح أنه ليس ديناً ؛ وتتهم فكيدا 
عثل ما همه به هؤلاء السابقون . 


موقف الحكومة : 

الحكومة الأسترالية ديمقراطية تمنح رعاياها حرية واسعة ٠‏ بل 
ر بماكانت التوسعة في هذه الحرية من عيو بها لأنها لم تمنعهم من مزاولة 
الرذائل الأخلاقية » والذي يعنينا موقفها من الإسلام . وتصرفاتها إزاء 
المسلمين بقطع النظر عن أفكارها عن الإسلام ونظرتها العامة: إلى 
المسلمين . وهي نظرة تشيع بين العالمى الأوربف كله فهي كحكومة 
لا تحارب الإسلام ولا تحارب العربية » وهي ترحب بإقامة المدارس 
الإسلامية الخاصة التى تجمع بين المنبج الأسترالى والمنبج الإسلامى . 


و 


وتمنح الجمعيات الإسلامية معونات محدودة + وأيضاً ليقيموا عليها 
مساجد أو مدارس لهم . وفي مناهج المدارس الأسترالية الحكومية 
الآن ساعتان في كل أسبوع لدرس الدين أي دين غير الدين المسيحي ‏ 
ويحد غير المسلمين من: المندوك والسيك والبوذيين .. . معلمين يعلمون 
أبتاءهم دياناتهم في المدارس الحكومية ولكن المسلمين يعانون من هذه 
المشكلة البي تستوجب حلاً عاجلاً من الدول الإسلامية . 


الخطر الماحق ‏ 0 ظ 

إن هجرات المسلمين إلى 0 مستمرة . ا وسعة 
أراضيها الي 0 تسبتعمرٍ بعد مما يحذب إليها المهاجرين , والمسلمون مع 
طول الزمن أو بدونه طوله. بذوبون. ف الوسط امحميط م ٠‏ ويذوبف 
'معهم. الإسلام واللغة العر بية وتنشأ أجيالهم :الجديدة لا تعوف ماهو 
الإسلام ولا ما هي اللغة العربية . ومعنى هذا أن الإسلام يخسر كل 
يوم بعضاً من أبنائه ومن تعاليمه ومن لغته . فإذا أضفنا إلى 0 
المهدم السافرة من المبشرين وأصحاب المذاهب المنحرفة وجدنا أن الإسلام 
0 خطر ماحق حقا . ظ 

ولدى العلين الآن فْ ا مدن رض خالية معدة للبناء » 
ظ وبعظهم أعد لما بالفعل رسوماً ل و اولكن تنقصهم الملدة . 
و ينتصهم 0 ١‏ ظ 
موقف الأزهر : 

01000 0 
[ القوم استعدادهم لإعداد السكنى للمدرسين أو الأثمة الذين يبعث بهم 


ا ٠‏ فإن إن الواجب البددئى أن امع الأزعر, باخختيار 0 0 من 
506 ريد هذا أن بجرى اتضالات ء مع اهيئات الدنة ف 
الدول التى تملك مادة لا تملكها مصرء كدول اع ير - لتكوين نفيئة 
خاصة » تتولى تبمئة الدعأة الإسلاميين ‏ أمة ف المساجد 'ومعلمين 2 
ا 0 5 بن خاصه حك رواتهم 0 0 من 
الإسلام ثانياً . وبعد هذا الإعداد 0 إرسال عدد أكير من ره 
والأئمة فإنه:من. الثم حقاً أن تترك هذه القارة تمباً للدعاة المضللين ولا يرتفع 
فيا صوب 08 لد لاحق عيره 4 والدين 0 و الله لعباده. . 


بوالأزهر - بوصفه كن وأشير هينه تقوم م الإسلام , ونشره . 
عله إن مدا و اليجة وأن يقوم بالاتصال هذه الجيهات كلها لإنشاء 
هذه ا هيئقه فالأزهر لديه البعاة وهم لديم الأموال . 4 ٠‏ ولا با بد هر 
ظ لتعاون أو التحالف من الجانبين إبراء إلى الله تعالى . 


إن عدد انين 5 أسترالنا “يتراوح سن 0 6٠ه 1١8٠‏ وبين ا 
ألف كا قل أي إن: اك الثاني في أسترالي بعد ال محم 
لأن عدد اليهود. لا.يزيد عن سبعين ألفاً . 

سبعود ألفاً ني. العدد وان كان م أكثر ر من سبعين مليونا في ْ 
و :. ولأضرب الذلك مغلا : 

هل عم بقصة ٠‏ التايمز). اللندئية 





يض 


. لقد اشتراها الييودي الأسترالي مردوخ ... فن يكون هذا الرجل 
مردوخ ؟ إنه يملك في استراليا شركة طيران .. 48720587 ومحطة 
تليفز يون .. ويصدر عدة صحف .. في أستراليا . . وبر يطانيا والولايات 
المتحدة .. كما يملك مصانع ضخمة .. ويشكل الرأي العام في أستراليا 
على مرزاجه .. 

إنه نموذج فقط لهؤلاء السبعين ألفاً . . 


هل تريدون مثلا آخر ا 
إن الحاكم العام لأستراليا .. ومثل الملكة فيها ... يبودى أيضًا ... 


أما المسلمون المائة والّانون ألفاً ... أو المائتا ألف ... فحالهم حال 
حكية السلمين ف اتاد الناننا بر 

ولتقريب الواقع الإسلامي في أستراليا .. ولمعرفة حال هذه الجالية 
وما هي فيه بالضبط .. أنظروا إلى لبنان حالياً . نفس الصورة .. 
والخلافات ... والطائفية .. والتناقض . ظ 

هل تصدقون .. إن الأحزاب السياسية العر بية توجد هناك فوق هذه 
الأرض .. البعث يجناحيه العراقي والسوري .. وجبهة أنصار الخميني 
والحزب الشيوعي العربي ... والحزب الاجتّاعي السوري القومي 
والكتائييون وحراس الأرز .. ومؤتمر الشعب الأسامبي الليبى .. 
بالاوضافة .. إلى الطوائعل الدينية .. بكل مواريها 1 وتقاليدها 
وضدزاعا تب : ظ 

كنت أظن ان هذه الصراعات وهذه الخلافات .. قد تلاشت أو 
على الأقل قد ضعفت .. أو أن المهاجرين العرب قد ألقوا بها في 
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أعماق الباسفيك ... إن لم يكونوا فعلوا ذلك ني المحيط. الحندي .. أو 
بحر العرب . 

بالإضافة إلى . 

. فتقدان القيادة الإسلامية الواعية » وانصراف المتصدرين لهذا الأمر 
إلى التفاهات ‏ والزعامات .. وانحصار معظم نشاطهم في إقامة المأادب 
والحفلات .. 

كانك قترية النحةانا لعسنة د القن وملتك إل استرالنا والتحياة 
الضارية. ضد الاإسلام في قمها ... في الصحف ... والاؤذاعة . 
والتليفز يون . 

لقد انحذ الإعلام الصليبي اللبودي من قضية «الرهائن ) مادة . 
لتشويه الإسلام .. وتصوير المسلمين ورا مفترسة . وق الطائرة من 
سيدني إلى كوالالمبور قضيت: اكثر من ماني ساعات: ينقاش 
حاد مع رجل أعمال 6 سمه مسار ووالي» زااء/ةا في محاولة 
لإقناعه .. ولكن الرجل لم يدع لي فرصة للتكلمٍ .. ثم قام بعصبية 
00 حقييته «السمسونايت» .. وقدم ل كتاباً يهم فيه المسلمين 

.. وقتل المنادك والسيخ قِ الهنك . 
| ديه المسلمون الضحايا والقتل بت 
< لد أعلنت في أول لقاء مع الجالية اللينانية ان القضية الأولى . 
والأخيرة هنا .. هى العقيدة .. تكون أو لا تكون كما يقول شكسبير 
قسيرجية البالين تلق . 


و 


لينس كل منا أنه مصري .- أو لينافي أو باكستاني .. أو هندي ... 
يحب أن نكون مسلمين فقط ... وني إطار هذا الإسلام نعمل 
لق دعوت إلى تشكيل مجلس الأئمة» اس يضم كل 
الدعاة من الشيعة والسنة . والتزمنا في هذا المجلس مخطة إسلامية ‏ بحتة 
واتفقنا على تنفيذ هذه الخطة على مستوى القارة الأسترالية .. وفي. 
ْ مدينة و سيد » عاصمة ولاية نيوسوث ويلز خاصة . | | 

+ إن. أيام العمل في أستراليا . كما هي 2 أية دولة أورسية تبدأ 
صباح الاثنين وتنتهي مساء الجمعة . ومن ثم لا بد من مضاعفة الجهد 
في أيام السبت والأحد ومساء الجمعة وقد نظمت لذلك حلقات العلم . 
ودروس اتعليم اللغة العر بية . 

أهأ ا السب لي شخصيفقد كانت الصحف تمان مشكورة عن 
لواحدق في المسجد من الساعة الحادية .عشرة صباج كل م إلى 
الساعة الخامسة : .. 00 ْ 00 

ولقد كانت هذه الفثرة .. فترة 5207 | 00 تلبية الدعوة 
إل كنيسة أو إجراء حوار في جامعة .. أو مناقشة الأسترالبين الذين 
كانوا يجضرون إلى المسجد من الكليات والمدارس الجامعية المختلفة . 

القداقين لم عت القبير الأول بعك وصول استزالنة: 

أن قوة الإسلام وبقاءه رهينان ا 0 
اسيم .بسرعة ل : 0 ' 

اما حفط الدفاع الأول فيتمئل ف دعم الروابط الأسرية والعائلية. 


ع 


أبناء الحالية الاسلامية .. ولتوضيح هذه النقطة . ولأهمية هذه الفكرة . 
فقد تبين لي .. أن كثيراً من الفبتيات المسلمات يتزوجن من غير 
سلفرن.. عر ليه بلطتي ل يديع لاض مأياي... ونيد لاي ظ 
أيضاً .. حين تتمزق أواصر الإخاء والتعارف بين أبناء العقيدة الواحدة 
في بلد علماني ٠.‏ ظ 

زتعن هذ .. أن الجيل الثالث ب انلوق عل الاك سنا 
جاهلاً كل شيء عن دينه وعن أصله . وبالتالي .. سيعود الاإسلام 
غريباً كما بدأ غريباً في هذه القارة . 

انلف. يضانا انها عتي. وصولك. إل لستزالناا..: ان 5506 
المسلمين يتخذون لهم أسماء أسترالية مسيحية بدل أسمائهم ا 
المسلمة . 

إنْ «محمود» يسمي نفسه «مالكولم) 5 امل اختار لنفسه 

سم « ألن ؛ و«مصطفى» قد يسمى ب «مايكل» .. 

00 «خدبجة ) فمد اختارت اسم وجوليا» .. وفاطمة أبعت 

«فاي » 7 «عائشة» فقد فضلت اسم «ورسا) .. 


# # #2 


أما خط الدفاع:الثافى بالنسبة لبقاء الإسلام واستمراره في أستراليا 

فهو التعليم . .. التعليم الديني وتعليم اللغة العربية .. 

إن أكثر أبناء وبنات المسلمين لا ا يعرفون عن دينهم أو 
لغتهم شيئاً لقد معت من كثير من الآباء والأمهات ان أولادهم قبل 
أن يذهبوا إلى الفراش يؤدون صلاة معينة بعد أن يلوحوا في الحواء 


١ 


بحركات ترسم صورة الصليب على. صدورهم .. لقّد سمع الأطفال 
هذا ورأوه صباحاً في المدرسة . 

أفنك إل ذلك : 

إن الوالد يخرج مبكراً إلى العمل .. فإذا عاد .. خرجت زوجته هي 
الاخرى إلى المصنع 0" ' 

ثم ان الوالد والوالدة اصلا .. لا يصليان .. او يؤديان شعائر الدين 
.. لقد أصبح الدولار إِها ... وهم المهاجر من هؤلاء أن يشتري بيتاً ... 
ويمكلك سيارة . ظ ' 

فإذا علمت بعد ذلك .. ان أكثر المهاجرين إلى أستراليا . هم من 
الطبقات الدنيا .. ومن العمال والحرفيين الذين وجدوا في استراليا ما لم 
يجدوه قبل ذلك أصلا كن أن تتطنو مدى الاهتزاز النفسي قِ 
أعماق هؤلاء الذين فوجئوا .. بأسلوب الحياة المتطور .. ومناخ الحرية 

إن هذه القضية .. قضية التعليم الإسلامي هي أخطر هذه القضايا 
جميعا .. صحيح ان هناك دروسا تلقى في بعض الاما كن لتدريس 
مبادئْ الدين واللغة .. ولكن التلميذ المسلم يتلقى هذه الدروس من 
غير أكفاء .. وف وقت يشعر فيه بالضيق من كثرة الأعباء .. 

وقد حدث أثناء مشاركتي في مؤتمر الدعوة الإإسلامية لمنطقة جنوب 
شرق آسيا والباسفيك الذي اتعقد في كوالالبور في مارس 148٠١‏ 2 
أن التقيت بالشيخ الصالح الورع المرحوم عبد الآهالنورى من كبار علماء 
الكويت .. فعرضت عليه هذه المشكلة .... فأبدى استعداده لشراء 
بيت يستعمل كمدرسة في البداية .. فوافق الرجل على هذه الفكرة .. 


7 


م حضر يشير شمر ٠م ١‏ ومعه مائتا الف دولار لمذه 0 
وعد عائة الي أخرى إذا كان بي العمر بقية .. 


لقد تم شراء بيت كبير .في منطقة اسمها هبرفيلد 
وسجلت المشروع كوقف .. واخترنا له مجلس أمناء 

من محتلف الحنسيات .. ونص في العقد .. انه في حالة عدم إتمام 
هذا المشروع تغوة الأموال إلى اصتخاسا من غير نقصن: :. 

إن العمل الإسلامي فق استرالية :يل .وا أورن ب بالأنانية 
الضحالة . . ان فرسان هذه الحلبة صدفة خالية من اللوٌلوٌ .. ولك أن 
تصور ماذا يفعل محام جاهل يترافع عن قضية بريء اتهم بالقتل .. 
إن المتهم البريء يساق إلى ساحة الاإعدام بدفاع هذا المحامي الذي لا 
بحيد حتى مجرد القراءة والنقل .. 

اا ساو 00 

لقد قرأ المسكين ان الحبة السوداء دواء من كل داء . 

صاحبنا حيّة من هذا النوع الأسود وعالج بها يي الشفاء 
فاودى بحياة كل من مد إليه يده من هؤلاء التعساء . 

إن الأصل فُ هذه الماساة .. هى «الحبة) لا «الحية» ان نقطة 
راحدة تحت الباء قتلت من الناس ما لم تقتله الحرب في المعركة . . ! 

ولأضرب لكم مثلاً من أستراليا . 

. لقد ذهبت فتاة خريحة جامعة أسترالية .. تشغل منصباً حساساً 
بي مؤسسات الدولة .. 


اذهيت 3 عو سام 

00 6 00 59 ان اعتنق الإسلام .. 
مرحبا .. مرحبا .. 0 

هل توافقين على قطع يدك | ذا سرقت : 

قالت : لا. 1 أوافق .. 0 00 
فمَال لما هل توافين على أذ تفتلي بالحتجارة ذا ريت 7" 
قالت بالطبع لا 6 لا. 

وهنا سكت صاحبنا . 
فقالت له الفتاة : ا 0 
هل هذا هو 0 ثم قامت فزعة .. ولا يعرف أحد إى أي 


دهي 0 


“1 وري حم كان بقار روخ + وأخلاقياً 7 سانا وبر 
إلا الإسلام حلا لكل مشكلاتها 35 5 ْ 
ولكن كيف ؟ . ظ ل 
إن التناقض الذي يعيش فيه المسلمون ب قف حائلاً. 000 مني 
أمام هذه الظاهرة . 
لقد تعرف شاب من أصل هندي بفتاة را . أحبها ثم اتفق 
معها على الزواج . 


5 


ولكن لا بد أن تسلم أولاً شيء جميل .. فكيف عرض علها . 
الاوسلام 7 

. لقد قال ها في نوبة حاسة وغيرة .. 

الإسلام يحرم الخمر .. والخنزير » والقمار .. 

و.. وافقت الفتاة على الدخول في الإسلام دون تردد .. 

وبعد الزواج ... بعد شهر فقط .. دخل عليها صاحبنا وي يده 
لفافة .. لقد كانت زجاجة ويسكى ... ! 

وق أسبوع لاق ...شاهدته يلعب الما في ألحد النوادي:.. 5 

وعى الفور أمسكت به وطلبت منه الطلاق .. 

لقد أعلنت الفتاة في ملا ... وأمام شبود من الأصدقاء قالت : 

إما أن يكون هذا الشاب كاذيباً .. واما أن يكون ديتك هو 
الكاذب . ظ ظ 

وهذه هي مأساة الإسلام في أستراليا .. وفي غير أستراليا .... وف 
كل أنحاء الدنيا ... 


2121 75 


2 6 

أ 
عندما يتكلم القران ... 
من هو خليفة الله 9 
كبقل وفع التحريف .. ؟ 
3 افتراءات و3 
اعتراف علماء اللاهوت 


٠‏ ماذا تقول دائرة المعارف البريطانية ؟ 


. البشر كلهم إخوة‎ ٠ 
عموم النظرة القرا‎ 


6 : 
0 , :»© ( 12 2 
5 .3' مط‎ ١ 7 

ْ 2 


دين 1 كل العصور .. 
5 التحره ف الأخير فُْ أميركا / 
2 وهكذا حلنث القران 1 
عد 


الأنساء : 


2 
كه الأولى من! 
فى الأرض ؟ 
وشموها .. 
.. ولكن . حول التوراة والانجيل . 


- 0 0 
7 8 
34 ب 


0 7 2 0 0 
3 ظ 1 
0 0 7 م.م 


كانت الحلقة الأولى من هذا الحوار فى مبنى الكنينّة المتحدة ب.. 
و استرائفيلد » . لقد كان من عادق أن أذهب إلى المسجد قبيل 0 
وما أكاد أدلف إلى داخله حتى أسمع صفيراً تعودت سماعه كل يوم .. 
ساعى البريد المستر جورج . . ذلك الرجل العجوز الذى 0 أن 
يتقاعد . 0 ...بل كان بصر 
على تسلم رسائلى المخاصة يدا . ٠‏ بيد .. ل أكن أتر ركه يذهب . اعاناعت 
أدعوه لتناول قدح من الشاى .. أو أنزع طوابع البريد لأحفاده الصغار .. 
وأختانا أخرى كان يستريح فى ساحة المسجد ريما يتوقف هزيم الرعد والمطر 
المنبمر فى كل مكان .. 

وذات يوم أذن لصلاة الظهر . وعم السكون فلا تكاد تسمع أي 
صوت .. وهنا حضر المستر جورج . .. ودلف إلى داخل المسجد ليراني 
واقفاً أمام حشد من المصلين الملتزمين بالصمت .. وني أدب جم .. 
استدار إلى الخلف ثم ترك رسالة فوق 'منضدة صغيرة كانت 0 
الصف .. 


. 


كانت هذه الرسالة من الأب جونز ) راعى الكنيسة المتحدة 
اسار ات لد للعقط عه وي هذه الرسالة ول الأب جور : 


«... لقد 9 اسم «الإسلام» يتردد كثيراً هذه الأيام 0 
«... إن البعض يكب عنه ك «عدو» والبعض يحاول تصويره 
في صورة «مارس ' إله لحري .. وهناك أقلام قليلة كتتب أصحابها 
بنزاهة وصدق .. .. وقد.رأت لحنة الكنيسة المتحدة أن تدعوكم إلى 
احرارة ل مره الع ا .. وتوضيح موقف الإسلام 
من هذه القضايا الي تحظى باهّام. زائد من الخاصة والعامة ..».. 

وكا الرد سريعاً . . م أنتظر الحظة واحدة ....وحددت مع الأب 
جونز موعداً للوجراء هذا الحوار . بعد يوم واحد من هذه المحادثة 

: يكن حواراً .. بل كان ونزالاً» استخدمت فيه كل أنواع 
الأسلحة . < 

وانتهى الحوار - أو التزال - بفوز الإسلام في هذه المعركة .. 

وطار الخبر بسرعة البرق :فال الناقن خلق: التبجتق مرق تقل انز 
وفج أساتذة وطلاب . باخثون وعلماء . رجال ونساء ... وصحفيون 
عثلون كل الانجاهات . 

ظ لقد تحول المسجد إلى خلية بحث . وتعددت اللقاءات فيه 3 
0 أو نقاش في أي وقت .. 

كان اللقاء الأول في الكنيسة المتحدة ب «استراثفيلد» .. كما 
قلت فتيان وفتيات في مقتبل العمر .. ورجال ونساء ممن تقدمت بهن . 
السن وبعد أن قدمني الأب جونز . ا 


لقنت سكانه أمام «الميكروفون» ثم قلت : 

0 هذا 0 التخير لسرن 35 00 . لا يكاد يمر 
ألوف' القرارات ا . وأقصى مأ تظفر به من عناي ‏ أن 2 
طباعة أنيقة ثم تحفظ بعد ذلك في كاب . 


ما قيمة البنايات الشاهقة المزودة بأحدث وسائل الترفيه والتسلية 
إن كاتك تكد قفاوت نعطلية . * 0 
وما قيمة العلوم والمعرفة إذا كانت وسيلة للدمار والحرب والتعاسة . 
ظ ا يجيي يون إذا كان بجهل حقيقة أخيه 
ومن هنا تأي أهمية هذا الحوار . وأهمية المناقشات في هذا الحوار .. 
إن البشر كما يقرر القرآن إخوة وأبناء لأب واحد .. وأم واحدة .. 


ويا أمها الناس : اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق 
5 اوعدا د ويك بعلا وجالة كترا ولشا فهرم( السافدت.١)‏ 


0 . لقد أعيدت كتابة هذا الحوار بعد أن توفرت المراجع البي لم تكن ميسرة في هذا الوقت . ظ 
. فقد كان اعتّادي على الذاكرة في أول الأمر .. أما حين يطبع ذلك في كتاب فلا بد 
من مراعاة الدقة في الكتابة والبحث . 


اه 


«يا ايها الناس . إنا خلقنا كم د كو رانك وجعلنا كم شعوباً 
وقبائل.“لتعارفوا اجرلحعرات. *1) . 0 


. والاونسان فق كتاينا السهاوني المقدمن ه هو أكرم. تلقانت 
0 أبو البشر - في تراثنا لدبي خلق 5 سورد أ فصوي 
- ونفخ فيه من روخه - أي من روح الله - 0 دون الملايكة - 
3 'خليفة عنه . أي خليفة عن الله . ل ل 


: 0 . وم -ه* . 0 
0 لس 1 ١ 1 3 7 8 ١‏ 
مار 0 يه و اسع / هد نعط 
”2 


«إذ قال ربك للملائكة إفي 0 يي الأرض خليفة . قالوا 


أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونح تسبح بحمدلة ولاس 
لك . قال إفي أعلم ما لا تعلمون» (البقرة ل 7 0 





ا : أي الإنسان خليفة عن الله فى الأرض"© وَكَانَ أكرح 'عفلوقاته ‏ 
ين الخلق . .فا نراة. ولا :ق..هذا “الكون” من عوالم . عالم النجوم 
والكواكب . وعالم الحيوان والنبات . وعالم الطير والماد ... وكل ما عوف 
فوق سطح هذه الأرضن؛ من جبال وحار وماخنى فى أعاقها من معادن 
وثروات. »* كل هذه العوا لم خلقت 7 أجل هذا الاونسان وسخرت بإرادة الله 
00 ف خلمة هذا ا | 


0 ا الليل واللهار والعمس: والقمر: والنجوم مسجرات 
ار 0 إن في ذلك لايات لقوم يعققلون ) . 


ش (ذوما ذرأ لكم ني الأرض مختلفاً ألوانه إن ني. ذلك لآبة لقوم. 
يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتسب: ستخرجوا 


؟*'ه 





منه .-حلية لبيسونها. . وترك. :الفلك مواخر فيه 3 أ. من و 
اوأقي : 4 الأرض 8 2-0 ميد ا نهار وشبلا ع 
مبتدونت / 5 


عه وخ 





أخ# #00 


ظ ولأن البشر كلهم إخوة »ع وكرامتهم عند الله واحدة . الك يدا 0 
الإسلام . بكلمة واحدة كل أسباب التفرقة » وأسقط كل المزاعم 
الي يد افهاناً على إنسان باجنس أو اللون أو الطبقة . 

«إن ! 0 عند الله أتقاكم ». (الحجرات - ١‏ 4 7 


0 أ جد لما‎ 0 5321 ٠ 







عب( السهاوية , ويفرض ع الس العان 00 إانة بلقن الفنتنه." 


00 


فخ امن بالقران ف يؤمن بالاو نجيل الل نلا من عند 
اكابانهن اضن جسلذا » 0 الا0 


والقران يؤمن مجع الأبياء والرسل مم من , لدن 3 إل ا ال 5 ظ 


5 


« قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا . وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط . وما أوق موسى وعيسى . وما أوفى النبيون من رجهم 
لا نفرق بين أحد مذبج ونحن له مسلمون » (البقرة  ١5‏ ). 


فن امن بمحمد ولم يؤمن بأي نبي آخر ذكره القرآن فهو ليس 


ومن حقائق القران الى تدل على شمول: عقائده ؛ أنه يعتبر رسالة 
الأنبياء حميها بواحدة ا « الإسلام » . والاختلاف بين رسالة ورسالة 
إبما هو اختلاف اقتضته الطبيعة البشرية طبقاً لتطور الإنسان من 
مرحلة إلى مرحلة . فإذا كان الإنسان. يولد طفلاً . ثم يموت شيخاً .' 
وكان لكل مرحلة من مراحل عمره ما يناسبها من الغذاء والتربية . 
فكذلك كانت الإنسانية في مراحلها الأولى كما قرر ذلك علماء 
الاجتّاع والتربية . 


يقول القران : < 

١‏ شرع لكم من الدين ماوصى به توضيا”. والدى أونحينا إلمك . وما 
وصينا به إبراهم وموسى وعيسسبى أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه ) 
( الشورى- ١‏ ) ظ 

وي هذا يقول اللبي محمد (ص ) : 
5ه 


«مثل / ومثل الأنبياء قبل كمثل رجل سى بيتاّ فأحسنه واخيلة 
إلا موضع لبنة . فجعل الناس يطوفون به.. ويعجبون له ويقولون : 
هلا وضعت هذه اللبئة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين» . 


من أجل ذلك يقرر القران بأن دين الله واحد منذ الأزل . فاذا قال 
القران : إن الدين عند الله الإسلام . فذلك لأن اللإسلام فى صورته . 
الأخيرة التى جاء مبا النى محمد . صورة شاملة لكل الرسالات السابقة ' 
وعقيدة شاملة لكل الكتب السهاوية السابقة » ودين شامل لكل انبياء 
الله السابقين ورسله . 


يقول القران : 

«ووصى بها إبراهم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين 
فلا 'موتن إلا وانتم مسلمون . أم كنتم شبداء :5 عضر يعفوت الموت 
لقال لني ما تعيدون من :يندت . قالو' نعبد مك وإله آبالك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق إلها واحداً ونحن له مسلمون» (البقرة 1١”‏ 
*"373( ). 


«وقال موسى يا قوم إن كنم امنتم بالله فعليه توكلوا إن كم 
مسلمين» ( يونس - 84) 1 


«فلما أحس عيسى مهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال 
التقواويون تعن انضاز الله امنا بالله . واشبد بأنا مسلمون » (آل عمران 
67”5). 
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“قا كان" .. امن معان الايشلام و الانقياد والخضوع لَه » فإن القران 
يعتبر: كل“ ما في ذه :الحياة مسلماً ل بويت 
لموانين اله ومشيئته ف- الخلق والحياة". 
3 «وله ٠‏ أسلم من. في 0 والأرض طوعاً وكرهاً ( (ال عمران ‏ 
0( | 

ار يعتير القرآن عام الحيزان ولط ان من 9 .لها حقوق 
يجب أن تلتزم وتغامل بأسلوب يراعى ويحترم .. 
| «وما من دابة في الأرض ولا طائر يطيز مجناحية إلا مم أمثالكم ؛ 
(الأنعام - 8"8) . 

وي. هذا يقول نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم : 

ينا رجل يمشي في الطريق اشتد عليه العطشن . فوجد بثرأ فتزل فيها 
وثرت لم جرج . ظ 

فرأى كلباً 0 ئ! 5 من العطش . فقال الرجل : 
ض قد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي . 
فنزل البثر . فلأ خفه ثم أمسكه بفيه (أي فه) فسقى الكلب . 
فشكره الله ار 

- قالوا أي أمتحانت النبي ‏ يا رسول الله . 

٠‏ وإن لنا في البهائم لأجرا ؟ 

فقال : في كل ذات. كدوطة ار 
وقال نبي الإسلام : 
لا تتخذوا ظهور دايكم منابر إنما سخرها الله لكم ‏ لتبلغكم إلى 
بلد لم تكونوا بالغيه إلا ب بشق الأنفس . 
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تحوم فوق ازأميه . 5 0 هذا ل وقال : 

من فج هدم بولدها ؟ ردوا ولدها إليها .. 595 

.وقال, : ما من مسلم. يخرس غرساً أا يز ذا فأكل من له أو 
إلتفان: او نمة إل كان له به صدقة ,. 2 : 

وفي ضوء هذه التعاليم رد امنفاء. الملمون » من أحكام ا د 
بالحيوان ما لا : يطر على بال. أحد.. 

فهع بقررون ” أن نفقة ة. الح أن 
على : بيعه او الإنفاق عليه .. | 

بل. ذهبوا إلى. يعد 5 ذلك فقالوا + 

إذا ليأت قطة. عمياء .إل ننت ٠‏ شخص و وجبت. ل ظ 
ستطيع :النهاب إل مكان ا َ! 0 ْ 

وقالوا اغا : 1 

إن لكل حيوان طاقة خاصة,فلا ينبني ,أن يحمل حيواق أكثر من 
طاقته .. وحابدوا .لكل::نوع .من أنواع. الدواب أقصى ما يمكن أن 
تحيله.. ظ 


- 














00 : فإن أغنياء السلمين كانوا يوقفون بعض أملاكهم 
لرغاية الحيوانات المسئة وامريضة وإطعام | الكلاب والقطط الضالة .. 
وف تازيخنا تقر قصة [َمَام اسهره «أبو إسحاقَ الشيرازي » .. هذا 
الإمام "كان عشي في" طريق مع بغض أصحانه فتعرض هم كلب 
كان يمشي فى الطريق . فجاول بعض أصحاب “هذا الإمام زجر هذ 
الكلَبَ وإزغامة عل القزآر العا ا ال 


ا 


فصاح الاءمام فيم قائلاً : 

يس .. أما علمتم أن الطريق مشترك بيننا وبينه .. ! 

ومتى حدث هذا . ظ | 

. حدث هذا قبل أن تعرف؛ 0 .. وتكتشف أميركا ... وقبل أن 
يسمع . أحد بقارة اسمها اعثر الا . 

ومعذرة إذا قلت : 

إن المجتمع الأورلف .. لا يخجل من تناقضه مع نفسه . فحين 
أطلق الروسن اول سفينة فضائية. تحمل كلبة اسمها «لايكا» ... فإن هذا 
المجتمع الأوربى - أو الغربي ‏ ثار على وحشية الروس الذين أطلقوا 
هذه الكلبة دون توفير الأمن والحماية لحياتها في طبقات الحو العليا . 

نمأ هذا المجتمع _ الأووف الأميركي يمف متفرجاً فرحاً 4 
سعاعه انبا المذابح لحف اللي تدبر للمسلمين في قارني ‏ اسنا 


وإفريقيا ... ؟ 
وبعد : فهذه هى عقيدة القران ونظرته الشاملة لكل ما في هذا 
الكونة ب 


ار العمقائد والفلسفات الى عرفها الإنسان منذ ظهر 
فوق هذه الأرض .. . عقائد ونظريات بقيت مسطورة ‏ حتى يومنا 

هذا نان متحت لكي أو حي فى عقا القتلسيوات أوالكائت. 
فإذا حرجت من عالم المثال والفكر إلى واقع الحياة والتنفيذ لم ترد 
الإنسانية بها إلا شقاء على شقاء وكانت وبالاً على صاحبها قبل أن تكون 
وبالاً على غيره من الأشقياء .. 
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فهل حدث دامع الإسلام حين طبق ؟ 

بان لكم مثلاً واحداً على ذلك . وهو موقف للف 
تحريم الخمر . »د انقوك الفسرود ' ' 

. عندما نزلت م ديا أيها الذين امنا إلا الخهر والمبسو بع 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . 
ويك الشنطان أن يوقم بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 2 
ويصد كم عن ذ كر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) (المائدة ‏ 
)4١ 9٠‏ . ظ 

يقول المفسرون : ماكاد الناس يسمعون هذه الآية حتى أراقوا 
ما بأيديهم من الخمر وهم يقولون : «انتهينا يا ربنا انتهينا» . 

إن الإقلاع عن شرب الخمر بهذه الصورة أمر مثير للدهشة . 
ولكن الأكثر من ذلك عجباً ودهشة أن يقع ذلك من قوم كانت 
الخمر تجري في دمائهم . وقد أطلقوا عليها أسماء وصفات تختلف 
باختللاف ساعات 5 برهم , 

فازتراوق هذا الوفت»ء روي مالعارلة شكزيةلزلازات التسدة 
الأمز يكيةا, ظ 

الدساراك الحكوية الأمريكية تحريم شرب الخمر . 
القوانين الرادعة لتا كيد هذا التحريم ومعاقبة من يخالف هذا ا 
لقن الفقنك قات الملايين من الدولارات في الدعاية لهذا المشروع . 
وبلغ عدد الصفحات والمنشورات والكتب الي القت ووزعت ليان ما 
في الخمر من مفاسد وأضرار حوالي عشرة بلايين صفحة .. واستمرت 
الحملة قرابة أربعة عشر عاماً .... أعدم فيها ثلاثمائة شخص . 
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وسجن فيها أكثر من نصف “مليوق 0 سرود لها براق 00 
الألوف عن لوطل 0 ماني مسي 
ظ وبالرغم من كل هذه الحسائر والتضحيات . فق زاد الشعبٌ الريك 

أصرارا على الشرب, 0 تزذه هذه القوانين 0 ولا را ف احتساء 
الخمر ما أدى إلى حا هذا القانون 3 نماية الأمر ا 

.لقد كان التفاخر 1 م ٠‏ واتعضب. للقبيلة 5 من 
السمات البارزة فاحاة ك5 كنا نسمع أن 0000 أشراف العرب 
هو أبوذرٍ الغفارى ضع وجهه على الأرض 3 م يطلب من 0 ابلا العبد 
الحبشى أن يطأم بقدمه 6 وناذا 5 0 00000000 

لأن أبا ذر فا ذات مرة ةلال : ا ابن و ا .. لماعم ا 
بذلك قال : 1 0 01 007 ظ 

طف الصاع اي يجاوز الأمر> حده 3 اه 

ثم دعا اله أعيرته بأمْه ؟ إنك امرؤ فيك. جاهلية 
أي لا تزال. فيك إبقية من الكفير . إنه ليس لابن البيضباء يل عل - 
ابن السوداء إلا بالتقوى 

إن الميزان. القراف لا بفرق بين بشروبشر» إنه جين يقول. ا الناس 
فإا.يعتى بذا النداء كل إنسان مهأ يكن لونه أو جنسه أو عقيدتة . وجميع 
الايات. الى تقرن كزافة الاءنشان بدأ “ذا النداء :الشامل استامع 5208 
الناي < تأكيداً لحق الإنسان . . أى .إنسان. فى؛ الكرامة..وحرية 0 
. والعقيدة:. ع د 


< وقد اظن بض" أقارْب' النبى 7 7 5 ذه تيه ل 


3 يج 
٠‏ 5 


مكنسية وامتيازنات ٠‏ خاصة : فرفض النبي هذه التفرقة. وصرفهم عنه 
مبذه الكلمة الفاصلة 

ولا حت الناس با بالأعمال و تجيئتي 0000 

إن القرابة هذا السك فيا ولحماً : الغدالة والحق فوؤق كل شيء 5 
ليس هنا مجال للتفرقة تحت أي شعار من شغازات الحاهلية المائدة . 
يان سواسية كأسنان المشط يستوي ف هذا القَريب الأقرب لسن 
الأبعد ١‏ 

ألم يقل الله نوح عليه السلام عن ولده بإنه ليس من أهلك » 
لاعن ساح | وهر دا 6 

نقد اا الابن طريقخي ري أهل اق فير ليأ باب 
له النجاة من عاب أهل الباطل . ظ 

غود التاق 7 ظ 
ديا أمها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ء شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين . إن يكن غنا أوتفقرا فاللهة امل وها 
فلا تتبعوا المحوى ان تعدلوا . وإن تلووا أو ع فإن الله كان ما 
تعملون خبيراً) (النساء  )١"8‏ . 5 

وي ما كان الأمر فسيبقى هذا اللقاء علامة مضيئة في طريق الحق . 
والمعرفة .. 0 ار تفهما ا لح 0 
تضاد تكن 4 أ تقارب وتنافر .. 2 

إنه لقاء من أجل الحق كما بشر بذلك سيد هذا «امعبد؛ أو كما 
أكد ذلك الإسلام على لسان النبي محمد .. 
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وشكراً لكم .. وأهلاً وسبلا بأسكلتكم 0 
.الع اه 

السيدة «جين» والانسة وسوزان») : 

قلم إنكم تؤمنون بالتوراة والاومجيل . إن هذا لشيء رائع حما 
2 


» نعم نحن نؤمن بالتوراة والونجيل . 

ولكن أبة توراة وأي إنجيل ؟ 

ما أصعب الاجابة .. وأشد من كل ذلك صعوبة ماسوف تسمعون 
رداً على هذه الأسئلة . < 

هل التوراة . أو ما يسمى بالعهد القديم.. هو الوحي المنزل عل 
موسى نبي الله حما ؟ 

وبعبارة أكثر وضوحاً .. .هل ماتقرءوله الآن.. فما يسمى بالعهد 
القديم . هو «كلمة الله» الموحى بها إلى الأنبياء والرسل .. 

إفى أستسمحكم العذر عا تحمله إجابق من وضوح وصراحة ولكن, 
جرية أن نجامل أحداً بغير الحق .. وجريعة ضد العقل أن ننكر عقولنا ف 
نحن بصدده من تقرير الحقيقة التى لايعترءها غموض ولاشك . 

وبادى ذى بدء .. اسمحوا لى أن أدع جاناً القران “كتانب المسلمير 
المقدس .. إننى لن ألحأ إليه فى هذه المناقشة . لأنى أعلم سلفاً أنكم لا لاتعترفو( 
-بذا القران ولا تعترفون بالنى غنيك الذق أول: عله :هذا القران: 

هنا دائرة المعاروف العريطانية .. فاقرءوا ماكتب فيها إن شثتم - وف 
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فوجئت أيضا بكتاب العالم الفرنبى موريس بوكاى 7( مترجمًا إلى اللغة 
الإنجليزية . ورأيت كتبًا أخرى كثيرة متخصصة فى دراسة التوراة والإنجيل 
وما اعتراها من التحريف والتغيير فى ماحل . سابقة متقدمة . 
ؤ ثماذا تقول دائرة المعارف البر يطانية : 
إن البداية الحقيقية للعهد القديم تفتقر إلى السند التاريخي . 
٠‏ فقد قيل : إنه في نماية القرن الأول الميلادي حرقت نصوص 
العهد المديم وأن «عزرا) قد الحمته السعاء لإؤعادة صياغّها فأمل إلهامه 
على ارتعة من الكتمة 000 بوماً ليتجسد هذا الإلهام ي ادعة 
وتسعين كتاباً منها أر بعة وعشرون » هي كل نصوص العهد القديم .. 
أما الليفرن الاخرض فكاتت هك فساغته هو 

+ ويقولون إن كتب «عزرا» السبعين.بذت العهد القديم حكمة 
صباغة ودقة 

» هذه الأسطورة تحتاج إلى دليل لترقى إلى مرتبة الدليل . 

ه مع نهاية القرن الثالث عشر انتشرت الفكرة السائدة بأن العهد 
القديم انتهى بنهاية «عزرا» وكان على رأس المتشيعين هذه 585 
«الياس ليفيتا» ١618‏ م و«جوهانز باكستورف» سنة لاد 
ويقولون : 

ف إن اول معرفة جادة بالعهد القديم كانت تي الفترة الواقعة بين 
المرن السادس والمرن الثامن . ْ 





. دار المعارف  القاهرة‎  . دراسة الكتب.المقدسة في ضوء المعارف الحديئثة‎ )١( 
!181.8 أنظر دائرة المعارف البريطانية  الحزء الثالث ص ١0ه . تحت كلمة‎ )؟١(‎ 
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..ء هذه الفترة الزمنية .الطويلة كانت كفيلة بالإضافة والحذف 





» وف القرن التاسع بدأت كوكبة من الدارسين بإعادة صياغة العهد 
القديم وكانت صياغتهم لغوية محتة ... ! 
وإن كترة الترجمات مع اختتلاف المصادر جعلت من الصعب 
الاتفاق على نص موحد . 
..ه .لقد كانت هناك أصول كثيرة للعهد القديم قلما يتشابه اثنان منها 
مع بعضبما البعض . لذلك فإن الترجمات التي اعتمدت على أصول 
مختلفة ل تقل هئ الأخرى اعتلاف من ناحية اص والترتيب الزمني 90 . 
ا المؤلف والمفكر الفرنسي « موريس بوكاي »). فيبدا كلامه هذه 
الأسئلة : ظ 
من مؤلف التوراة ؟ 
وف أي عصر كتبت ؟ وعن أية لغة ترجمت ؟ 
.لد أجاب ,هذا العالم عن كل هذه الأسئلة بما يؤكد وجود تحر يف 
وإضضافات كتبها أناس من اليهود في عهود مختلفة .. وقد اختلطت هذه 
التحر يفات .والاإضافات ببقايا. «وحي ») فمّد أصالته وبريشه وضعل هذا 
الركام من الاوضافات الكاذبة ٠‏ والتحريفات المتعمدة ؛ والتناقضات 
الضار ” 7 
م باتكو جما يقول مور يبس بوكاي » توجد أكثر هذه 
المتناقضات نويا وصراحة . 


. 5١08 دائزة: المغارف البر يطانية الحزء الثالث صفحة‎ )١( 
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ولنضرب لذلك مثلاً بقصة «الطوفان» وما فيها من تناقضات تحير 
العقل وتثير الحيرة والشك . 


إن للطوفان » حسب هذه النصوص . مدتين مختلفتين : إذ تقول روايه 
أربعون يوماً فيضاناً » على حين تقول رواية أخرى مائة وخمسون يوم . ولا 
تحدد إحدى الروايات تاريخ وقوع هذا الحادث من حياة نوح » ولكن 
رواية أخرى تحدده حي نكان عمر نوح ٠٠١‏ سنة . وتعطى نفس هذه الرواية 
إشارات عن موقعه الزمنى بالنسبة لادم وبالنسبة لاوبراهم . والتى تقول إن 
نوحا قد ولد بعد ٠١837‏ عاما من ادم . فإن الطوفان _ حسب هذه 
الرواية ‏ يكون وقع بعد 165 عاماً من خلق آدم وبالنسبة إلى إبراهم 
فيحدد سفر التكوين الطوفان ب 597 سنة قبل ميلاد هذا الأب الأول . 


ولكن . كما يقول سفر التكوين ٠ ١‏ يعم الطوفان كل الجنس | 
اشر ..وكل كردم الحية التي خلقها الله قد أعدمت على الأرض 
حسب هله الرواية . 

إن البشررية » والأمر هكذا . تكون قد أعادت تكوين نفسها ابتداء 

من أولاد نوح وزوجاتهم » بيحيثث أنه . عندما. يولد إبراهيم بعد ذلك 

بثلاثة قرون تقريباً . فإنه يحد الانسانية قد أعادت تكوين نفسها في 
جتمعات . 

كيف يمكن لإعادة البناء هذه أن نتم في زمن قليل إلى هذا الحد .. ؟ 
إن هذه الملاحظة البسيطة تع عن النص أية معقولية . 


0 المعارف الحديثة . والواقع | عصر ري بالستواك 
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1890-5 ق .م تقريباً فإذا كان الطوفان قد حدث قبل ثلاثة 
قرون من إبراهم . كما يوحي بذلك سفر التكوين فإن الطوفان يقع 

في القرن 7١‏ أو 5 ق .م . وذلك هو العصر الذي كانت قد ظهرت 
من قبله في نقاط مختلفة من الأرض. حضارات هائلة كثيرة . ظ 

على سبيل المثال فهذه الفترة » بالنسبة لمصر . هي الى تسبق الدولة 
الوسطى ١ق ٠‏ م) وهذا بالتقريب هو تاريخ الفترة الوسطى 
الأولى قبل الأسرة الحادية عشرة . وفي بابل أسرة اود الثالئة . ومن 
المعروف. جمداً أنه .يحدث انقطاع في هذه الحضارات وبالتالي م 
.يحدث. إعدام يعم البشرية و كا تقول التوراة : 

وبالتاللي فلا 0 اعتبار أن روايات التوراة الثللاث تصف للانسان 
أموراً نتفق مع الحقيقة . 

وإذا أردنا أن نكون موضوعيين فلا بد أن نقول بأن هذا النصوص 
الي وصلت إلينا لا تعبر عن الحقيقة . وهل أنزل الله شيئاً غير الحقيقة . 
الواقع أنه من غير الممكن تصور فكرة إله يعلم الناس بالاستعانة 
. بأوهام بل بأوهام متناقضة . وطبيعى أن يثير ذلك إفتراض وجود 
تحر يف بواسطة البشر إما في الأقوال المتوارثة الي انتقلت شفهياً من 
جيل لآخر أو في النصوص بعد تحديد هذه الأقوال المتوارئة . 

وعندما نعرف أن مؤلفاً مثل سفر التكوين قد عدل على الأقل 
لي ال ا 
غير معقولة او روايات يستحيل أن تتفق تتفق مع واقع الأشياء9؟ . 





(1) أنظر كتاب «دراسة الكتب. المقدسة في ضوء المعارف الحديثة . تأليف العالم الفرنسي 


51 


ولا يكتفي سفر التكوين بهذا القدر من المتناقضات بل يعود ثانية 
ليؤكد أن الله قد ندم على إغراق الأرض ببذا الطوفان » ويعد نبيه 
نوحاً بعدم تكرار ذلك في مستقبل الأيام والزمان ؟ 

«وكلم الله نوحاً وبنيه معه قائلاً : ... أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض 
كل ذي جسد أيضاً بمياه الطوفان » ولا يكون أيضاً طوفان ليخرب 
الأرض» . 


وقال الله : هذه علامة الميثاق الذى أنا وضعته بينى وبينكم وبينكل ‏ 
ذوات الأنفس الحية التى معكم إلى أجبال الدهر وضعت قوسى فى السحاب 
فتكون علامة ميثاق بينى وبين الأرض : فيكون متّى رسيا عل 
الأرض وتظهر القوس فى السحاب .. فتى كان القوس فى السحاب أبصرها 
لأذكر ميثاقاً أبدياً بين الله وبين كل نفس حية فى كل جسد على 


1١) 


الأرض .. 

إن الطوفان. القديم كان عقوبة لقَوم نوح وحدهم . وإنه ليس 
غرقاً استوعب سكان القارات الخمس . فا ذنب هؤلاء المسا كين ونوح 
رسالته محلية لا عالمية اللهم إلا إذا كان المعمور يومئذ من هذا الكوكب 
ديار نوح فقط . ظ 

وأياّ ما كان الأمر فإن وصف الله بالضيق لما ارتكب من إغراق 
الأرض ثم ندمه بألا يفعل ذلك روات لبد انيم بالمخلوق . 
لا بالخالق .. 


. الاصحاح التاسع من سفر التكوين‎ )١( 
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و 0 يقال عن القصة الى تحكي مصارعة بين « الله) سبحانه . 
ونون الح أنبيائه عليه صلاة الله وسلامه . 

كانت هذه «المصارعة») كما جاء في سفر التكوين بين .. . الله .. 
وبين «يعقوب» ... وقد دامت هذه المصارعة وقتاً طويلاً كاد يفوز 
فيها يعقوب لولا أن الطرف الآخر في المصارعة ‏ وهو الله لحأ إلى 
حيلة غير رياضية هزم بها يعقوب ...230 

ومع ذلك فإن يعقوب تشبث بالله وابى أن يطلقه حتى نال منه 
لقب «إسرائيل» . 

ومنحه الله هذا «اللهَب الفخري » ثم تركه 5 إلى العرش 
ويدبر أمر الساء والأرض ؛ بعد تلك المصارعة الرهيبة .. 

0 بأحرفها من سفر التكوين : 

. فبتي يعوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر » ولا 
أك أنه لا يندر عليه عرب حق فخ فاغلم حق خل يوب في 
مصارعته معه ‏ وقال : أطلقني .. فقال : لا أطلقك إن لم تباركني . 
فقال له : ما اسمك ؟ فقال : يعقوب . فال : لا يدعى اسمك في 
ما بعد يعقوب بل إسرائيل . 


وضالا يعقوب وقال “يرل باسمك فال : لماذا تسأل عن الى ؟ 
وباركه هناك.. فدعا يعقوب اسم المكان «فينيئل » قائلاً لان نظرت 
الله وجهاً لوجه وجيت نفسي و الدللقه لا يا كل بتو سرافل عرق 
م ب يوسي 


سسسيستسسه سست املعم 


. قل عن كتاب «قذائف الحق» للداعية الإسلامى الشيخ محمد الغزالل‎ 2١) 


514 


يعقوت عل غرق النساغ .30 

ولنتجاوز هذه القصة إلى قصة أخرى عن يعقوب نفسه الأب المباشر 
ليود والذي أخط لقب إسرائيل بعد معركة حاعية مع الله نفسه دكت 
ليلا طويلاً والذي سمى اليبود دولهم القائمة باسمه . 

يا ا ا 0000 
. الدعوة إلى الله » ونبذ الوثنية ورفع علم التوحيد وإقامة الملة السمحة . 
لكنه عند كاتب التوراة شخص محتال سرق النبوة من أخيه بطريقة . 
عجيبة . 


ولكن كيف . ولماذا . 


لقد كان المبود يخصون الابن اليكر بالتركة كلها مادية كانت أو أدبية . 
. وعلى هذا كان. « عيسو» الابن الأكبر لاسحاق هو الذى سيرث اللقب 
والمال ‏ مثلا كان يحكم القانون الإنجليزى - ولكن أم يعقوب تفاامت مع 
ولدها على غير هذا وانتهزت أن ١‏ عيسو )ا خرج ليحضر الطعام إلى أبيه 
المكفوف ثم نفذت خطتها. وهذه هى التفاصيل كما حكاها سفر 
«التكوين ».. تفاصيل سرقة نبوة .. ! 0 


..٠‏ وكانت رفقة7") سامعة إذ تكلم اسحاق مع عيسو ابنه » فدهب 
عيسو إلى البرية كى يصطاد صيداً يأنى به . وأما رفقة فكلمت يعقوب ظ 
0 إل للد ل قد تمت أألذ يكلم حيس أخالة ا : القن تضسد 
)١‏ نقلاً عن كتاب قذائف الحق .. 
(؟) سفر التكوين الاصحاح : 39 . 
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واصنع لي أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفائي » فالآن يا ابني 
اسمع لقولي فيما أنا آمرك به . 

اذهب إلى الدام وخذ لي من هناك جديين. جيدين من المعزى 
فأصنعهها أطعمة لأبيك كما يحب ٠‏ فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى 
يباركك قبل وفاته . فقال يعقوب لرفقة أمه : هو ذا عيسو أخى رجل 
أشعر » وأنا رجل أملس ٠‏ ربا يحسنى أبي فأكون في عينيه كمتهاون 
وأجلب على نفسي لعنة لا بركة  .‏ - 

تقال له أنه .. اسمع لقولي فقط .. 

واخذت رفقة ثياب عيسو ابنها اللأكبر لفاخرة التي كانت عندها 
.3 اليك وأليست ينتوب وجا الأضخر + وأليست يديه ولاننة منت 
جلود جديي المعزى .. فدخل إلى أبيه وقال : 

بان ها اذارن فاك حي كدان © قال عقرب د 
عيسو بكرك . قد فعلت كما كلمتنى . قم اجلس وكل من صيدى لكى 
تباركنى نفسلك .. 

فقال إسحق ليعقوب : . تقدم لأجسك يا ابي .. أأانت هو ابني 

عيسو أم لا .. فجسه وقال : الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين 

0000 وقال : .. فليعطك الله من ندى السماء ومن 
دسم الأرض ب الشتهيت الك عرب وتسحة للك قائل ,سيدا 
لاخوناك .«ولسحك كدير املف ٠‏ ليكن لاعنوك ملعونين ومباركولك 
ار 


77 : تكوين‎ )١( 


ال 


وفكنا منت سرقة رمالا كاوية يالك 

0 د ل +« 

ثم أي قداسة تبقى لكتاب بحرض على الزنا . ويتزل بالأنبياء 
وبنات الأنبياء إلى هذا الدرك .. من الفسقى والخيانة .. ؛ 

هل شاهدتم فيلم الوصايا العشر .. ؟ ام سلمصصم م1 16 

إني أذ كركم باسم هذا الفيلم الذي أنتج منذ حوالي عشرين عاماً 
الا ا الصيت .. في عالم السيها والمسرح . 

ل بعل أذ يكوذ بي أل ومى قد اش حيات كاصود هذ 
الفيلم بصورة الفتى العاء؟ و «الدون جوان» المتقلب . ظ 

تم هل يعقل أن يدعو نبى من ا ا 
ظ بالغناء والطرب والرقص . 

ولكن ما رأيناه قُ يلم «الوصابا العشر »2 يبون مليوك مرة ة أمام ما 
نقرأ في سفر «التكوين» من مخجلات تتضاءل أمامها كل موبقات ظ 
العر ؛ 

هل يستقيم في نظر أي عاقل أن يزني رجل ببناته ٠‏ . فإذا كان هذا 

الرجل نبياً فاي الكلمات .. في أي اللغات يمكن ان تعبر عن هذا 
السخط والصضرز  ...‏ 
0 إلى بويية ايل القرل ا ا 0 
مختار من الله ... إنسان لا يتوقع من مثله خطأ .. فكيف بالخطيئة .. 

وهل -يصدق الناس إنساناً يقول ما لا يفعل ؟ ولي 055056 
في إباحة الزنا وشرب الخمر . 


. من كتاب قذائص الحى‎ )١( 
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ومع كن .5 
مع بناته ... بناته اللاق يحملن ‏ سفاحاً - من أبيهم الننى المرسل .. 
هل يعقل ذلك ؟ لا أحد منا بصدق .. ولكن العهد القديم بذ كر 
لنا قصصاً من هذا النوع القبيح المفجع . 
وكيف .. ؟ 
افتحوا الكتاب الذي بين أيديكم . واقرءوا معى السفر التاسع عشر 
من سفر التكوين ذاله .. 00 
..٠‏ وصعد لوط من صوغر وأقام في الحبل هو وابنتاه معه . إذخاف 
أن بقيم في صوغر فأقام في المغارة هو وابنتاه . فقالت الكبرى للصغرى 
إن أبانا قد شاخ وليس في الأرض رجل يدخل علينا . تعالى نسقي 
لاع وا وري واي 
فسقت أباهما خحمرا تلك اللملة وجاءت الكبرى فضاجعت أباها ولم يعلم 
بنيامها ولاقيامها . 
فللا كان الغد قالت الكترى للصغرى ها أنذا ضاجعت لي فلنسقه خخمرا 
لليلة أيضاً وتعالى أنت فضاجعيه لنقم من أبينا نسلا قيقع اها كجهرا 
تلك اللملة أيضا . وقامت الصغرى فضاحعته وم جامم ولا قامها . 
فحملت اننتا لوط اا وولدت الكبرى أبنا وعمله )) مواب ( وهو أبو 
| الموابيين إلى اليوم . والصغرى أيضاً ولدت ابناً وسمته « بنعمى » وهو أبو بنى 
ظ عمون إلى اليوم )١‏ : 


. سفر التكوين  الإصحاح التاسع عشر‎ )١( 
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هل يعقل هذا ؟ هل تستسيغ عقولكم ذلك من رجل عادي يعيش 
ممنا فى كنجز كروس '(". 2055© 1 . وهل ممعم 
بفتاة تراود أباها عن نفسه فإذا رفض سقته خمراً لتنام معغه ؟ . . 
اقول هل يحدث هذا في زماننا نحن .. ؟ وق مثل هذا المجتمع 
الذي لا يحرم الجنس . ويعتبره ضرورة من ضرورات النفس ؟ 
أما بالنسبة للونجيل . أو العهد الحديد فقَك جرى .له ماجرى لا قبله : 
نفس الشىء ونفس القصة . | 
وكيا قررت سلفاً فإفى لن أرجع إلى القران لأنقل عنه قولاً أو رأيا .. 
سأكتق بأقوال بعض علماء اللاهوت فى الغرب المسيحى لا الشرق 
الإسلامى . ولا بأس من الاستشهاد بأقوال عالم فرنسى متخصص .. إنه 
ليس موريس بوكاى هذه المرة .. ذلك لأن موريس بوكاى قد غير عقيدته 
واختار الإسلام بعد دراسة .. 9 0 
وام أقصد «شارل جينير» أستاذ المسيحية . ورئيس قسم تاريخ 
الاديان 5 جامعة باريس . وذلك 5 مؤلفه عن «المسيحية » : نشاتها 
وتطورها . [ 
وقد ظهر ني الآونة الأخيرة كتاب من أهم الكتب التي تعرضت 
للمسيحية وكتبها المقدسة وقد كتب بأقلام مجموعة من علماء اللاهوت 
في بلاد الغرب . وقد طبع هذا الكتاب ني القاهرة » بعد ترجمته إلى 





)١( |‏ حى البغاء قى مدينة سيدنى . 


الح العربية + وعلق -علية: اخد. اساتذة” جامعة الأزهر الاسلامية 
العريقة ا ش 
واهمية هذا الكتاب ترجع إلى كونه كما جاء في عنوانه ( خلاصة 
أبحاث علماء المسيحية في الغرب) وأهم هذه الأبحاث ث التي اعتمد 
عليبا جاءت قِ الكتب الاتية : 
كتاب «الأناجيل . أصلها وتطورها » للد كتور ولإتشررك كلفئن 
جرانت ) استاذ الدراسات اللاهوتية قُ الكتاب. المكدس ععهد الللاهوت 
الاتحادي بنيويورك . 
وكتاب « كتابات مقدسة» لؤُلفه الأستاذ « جتتر لانسز كوفسكي ( 
المتخصص بي تاريخ العقائد مجامعة جدارع الألمانية . ظ 
وكتاب «تفسير انجيل مرقس ١‏ للاستاذ «دنيس اريك لينهام ) 
استاذ ار مجامعة لندن » ورئيس حير مايه ابخان سم 
الونجيل . 
وكتاب ١‏ تفسير انجيل متى » لمؤلفه «جون فنتون ) » عميد كلية 
اللاهوت بليتشفيد بانجلترا . 
٠‏ وكتاب «تفسير انجيل لوقا» لمؤلفه الد كتور «جورج بردفورد 


)١(‏ اسم الكتاب و المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ‏ خلاصة أنحاث علماء المسيحية فى 
الغرب - وقد قام بنقله إلى اللغة العربية : المهندس أحمد عبد الوهاب وقامت بنشره وطبعه 
مكتبة وهبة . وسنكتنى ‏ فى عرض ماجاء فى هذا الكتاب ‏ ببعض ماكتبه الدكتور يحبى هاشم 
الأستاذ مجامعة الأزهر من تلخيص واف دقيق لأهم فصوله والذى تفضل مشكوراً بنشره فى 
و محلة الأزهيره ‏ الجزء الرايع ‏ السئة الحادية والخمسون ‏ جادى الأولى سنة 744١ه‏ ص : 
١٠١6٠‏ 4ه١٠.‏ 


و 


كيرد» . الذي عمل أستاذاً لدراسات العهد الجديد يجامعة مكجيل ‏ 
بكندا ؛ ٠‏ ثم عميداً أ لكلية اللاهوت المتحدة ثم أستاذاً بجامعة اكسفورد »ع : 
ثم رئيساً للجمعية الكندية لدراسة الكتاب. المقدس . ١‏ 

وكتاب «حسب الكتب» لؤلفه الدكتور «تشارلز هارولد دود» 
الذي عمل أستاذاً لتفسير الكتاب. المقدس مجامعة مانشستر ٠‏ ومديراً 
عاماً للجنة اتحنة الحدكة للكتاب القدس .و عقل هذا الكتات » 
مجموعة محاضرات ألقاها في كلية اللاهوت يجامعة برنستون . 

وكتاب «أمثال الملكوت» لولف المذكور سابقاً ويمثل الكتاب 
جموعة محاضرات ألماها في مدرسة اللاهوت بجامعة دل 

وكتاب ١‏ تاريخ العقيدة) لؤلفه الد كتور «١‏ دولك هونك ) استاذ 
تاريخ الكنيسة يجامعة برلين » ويعتبر ' واحداً من أكبر العلماء في 
التاريخ الكنسبي كما يقول الؤلف وله أععاك ومؤلفات عديدة 
من أهمها هذا الكتاب الذي يقع في سبعة أجزاء وقد ظهرت طبعته الثالثة 
الالمانية عام 1891 م . 

وكتاب «اعتراضات على العقيدة المسيحية» لؤلفيه : 

أساتذة كلية اللاهوت بجامعة كمبردج : الأساتذة «ماكينون » 
وفيدلر» وويليامز وبيزنت. يقول هذا الكتاب : وقد نشر لأول مرة 
في ابريل عام ١94517‏ م وتلقفته الايدي حين ذاك » فصدرت منه 
ثلاث طبعات في 5000 : يقول المؤلفون في المقدمة : 

إن هامر اضيفة: ف اساساتت المقيدة المسحة موضع |رتياب 

وإن الدعاوى التى تقوم ضد المسيحية لم يعد من الممكن مواجهتها بتكرار 
الحجج القديمة أو تلك التيريرات الواهية » .. 


ويبدأ الكتا الذي بين أيدينا بالكلام عن مصادر العقائد المسيحية 
كما جاءت في العهد. الجديد » وينصب البحث هنا على التحقق من 

١‏ قانونيتها ٠‏ ويخرج القارئ من هذه الدراسة منخلاصة مؤداها 
أنه فيما يتعلق بالزمان والمكان والكيفية التي اكتسبت بها الأناجيل 

الأربعة الصبغة القانونية ‏ أي صارت مقبولة من الكنيسة ‏ ومن ثم 

اعتبرت مقدسة » ؤوفقاً لما'جاء في دائرة المعارف البر يطانية الجزء ١٠‏ 

ص 5١5‏ لعام 0 لا عملك القلماء إلا أن يقولوا د: «ليس لدينا 

أي معرفة محددة بالكيفية الى تشكلت بموجبها قانونية الأناجيل 

الأربعة ولا بالمكان الذي تقرر فيه ذلك وبما يحب ملاحظته أن 
كليمنت الرومي ‏ عام 47 م وبوليكارب عام ١١7‏ م ب قداستشهد 
كل منهما باقوال المسح في صيغ مستقلة في الاناجيل التي صارت 

فقأنونية فيما بعد . 
وأما فيما يتعلق بقانونية العهد البديد ككل فن الملاحظ أن عملية 

بنائه وتقرير شرعية كتبه قد استغرقت حوالي ٠ه"‏ عاماً ‏ وإلى بداية | 

المرن الرابع « كان يوجد كثير من البلبلة ‏ ويصف «(ايز بيوس » 
هذا الوضع فيقسم الكتب إلى ثلاث طبقات : 

كتب قبلت بوجه عام » وكتب لا تزال موضع جدل لكن اعترف ١‏ 

: بها على نطاق واسع وكتب مرفوضة . 

ظ وأ الكتاناك: الف تمدن عتدسة ومجمع معاً تكون ني العهد 
الجديد ؟ إلى الآن ‏ وبعد ان اقترب الألف الثاني لميلاد المسيح ‏ 
لمكن الوصول إلى السؤال الأهم . بل والأخطر آلا وهو : 

أي الأقوال نطق بها المسيح بي انجيله وتحدبث بها التلاميذ في 


كا 


رسائلهم ؟ لقد ظهرت الأناجيل بنصوص مختلفة وكلما مرت عشرات 
من السنين ظهرت نفس الأناجيل بنصوص «خالفة لما عرفت به من 
قبل وبلمثل كان الحال مع رسائل التلاميذ .. ان مشكلة «النص») 
تعتير حق مشكلة المشاكل اليّى تشغل بال العلماء اليوم » والتى استحدثت 
بسبها دراسات وعلوم تهدف أول ما تهدف إلى معرفة حقيقة النص 
الأصلى . فحين يمكن تحقيق ذلك تتحدد كثير من المواقف» . 

وتقول دائرة المعارف البريطانية : 

«إن النسخ الأصلية لكتب العهد الجديد ‏ وهي أغريقية ‏ فنيت 
منذ مدة طويلة وفيما عدا بعض بقايا من صعيد مصر فإن كل النسخ 
الي استخدمها المسنيحيون ثي الفترة الي سبقت مجمع نيقية قد غشيها 
نفس المصير . وما يحب ذكره أنه حتى اختراع الطباعة لم يكن قد تم 
الوصول إلى اتفاق كامل في أي من نصوص العهد الحديد» . 


وتتحدث. الدائرة ‏ ص 019 07١‏ ج " عن الأناجيل فتقول : 
٠‏ إن التغبيرات قد حدئت فيبا عن قصد . مثل إضافة أو إدخال فقرات 
كملها والنا كين فإن 58 منا قد استمد من مصدر خارجى )» . 
ويقول فريدريك جرانت . قى كتابه الذى ذكرناه ص>” : 
إن نصوص جميع المخطوطات ‏ الأصلية للعهد .الجديد تختلف 
اختلافاً كبيراً ولا يمكننا الاعتقاد بأن أي منها قد يجا من الخطأ » ومهما 
كان الناسخ حي الضمير قاثة :اركب اننطاء وعدم المخظاء فيك 
فق ككل اسم اق يلك ضى انق الأصتلنة .آنا أغلبع الفسع الوحردة 
من جميع الاحجام قد تعرضت لتغييرات اخرى على ايدي المصححين 


لاا 


الذين لم يكن عملهم دائماً إعادة القراءة الصحيحة .. 

أما عن إنجيل مرقس بالذات فإن مرقس لم يكن قد مع عيسى 
عليه السلام ولا كان تابعاً شخصياً له لكنه في مرحلة متأخرة كما 
يقول ‏ بابياس المسيحي المتوفى 1*0 م قد تبع بطرس ../ 

ويقول ليهام في كتابه الذي ذكرناه ص 4" : 

م بوجد أعوياة سبلا الاسم عرف أنه كان على صله ونيقة وعللاقة 
خاصة بينسوع أو كانت له شبرة خاصة في الكنيسة الأول ..) 


نا د نا 


وأما عن انجيل متى 

فيوضح «جون فنتون» ني كتاب نفسير انجيل متى ص ١115‏ كيف 
أن متى كاتب الانجيل لم يكن هو متى المذكور و 5 فيه على أنه تلميذ 
عيسى عليه السلام ويمرر ان ربط متى (لشخصيته كمؤلف بهذا 
التلميذ إنما هي محض خيال) ويقول (إنه من المجتمل ان مؤلف هذا 
الإنجيل نسب عمله إلى مؤسس الكنيسة الي كتب ‏ من أجلها هذا 
الوجيل أو معلمها الذي كان الله م ا 

مانا لية لتاريخ كتابة هذا الانجيل ا القول ‏ كما يقول 
جون فنتود ص ١١‏ انه ( كتب حوالي الفترة من 88 - ٠١8‏ م) . 

والمشاكل الرئسية هذا الاغيل. عل عل خط الاستشهاة زات 
العهد القديم . وتوقع نهاية العالم سر بعاً وما جاء فى خاتمته من ذكر التعميد 
باسم الاب والابن والروح القدس ؛ إذ أن هذه الصيغة كما يقول الدكتور 


74 


. أدولف هرنك فى كتاية تاريخ العقيدة ص 74 ك2 ١‏ . 

ص 4/! 8 7 ظ 
(غريب ذكرها على لسان المسيح , ولم يكن لها نفوذ في عصر 
الرسل ) . 

. وأما عن انجيل لوقا » فإن لوقا : يعترف بأنه ل ير المسيح ولم يكن من 
تلاميذه . ويرجح العلماء كما يقول الد كتور فريدريك كلفتن جرانت 
في كتابه ص 118-١7١‏ أن يكون لوقا قد أصدر انجيله حوالي ٠١‏ أو 
م م وبعد ذلك بحوالي عشر سنوات ذيل كتابه برسالة ثانية هي 
( أعمال اسل ) ونشرة حوال :38م 

هذا وان كان بعض العلماء الأللان أو الأمريكيين يرجحون الول 
بأن مؤلف كل من الإنجيل به الرسل شخصان مختلفان . 
وأما عن ايل يوحنا : أيقول الأمنتاذ جون مارش في مقدمته لفسير 
اتجيل يوحنا ص ٠١‏ : 

« من كان هذا اليوحنا الذى قيل إنه المؤلف ؟ أين عاش ؟ أى المصادر 
كان يعتمد عليها ؟ مق كتب مصنفه ؟ حول كل هذه الأسئلة وحول كثير 
غيرها توجد « أحكام متباينة » . ثم يقول ص 43١‏ : « من امحتمل أنه خلال 
السنوات العشر الأخيرة من القرن الأول الميلادى قام شخص يدعى يوحنا 

من الممكن أن يكون يوحنا مرقس خلافاً لما هو شائع فخ آنه يوهنا بن بيلق 
أحد التلاميذ الاثنى عشر وقد تجمعت لديه معلومات وفيرة عن يسوع . 
ومن المحتمل أنه كان على دراية بواحد أو أكثر من الأناجيل المتشاءبة متى 


١/4 


ومرقس ولوقا فقام عنَذَئك بتسجيل شكل جديد لقصة 3 

وعلى العموم : 

فلقد كتبت الأناجيل الأربعة القانونية على مدى فترة زمنية تقدر بأكثر 
من ++ اها مابين عام 58م وعام 178١م‏ والأخطر من هذا أن أقدمها لم 
يكتب فى حياة المسيح ولا عقب رفعه مباشرة أو حتى بعد ذلك يبضع 

سنين عوت لكنه كب يعد يتد يفيت مذ رفم المسيح » لهذا جد العلماء ف 
البحث عن الأسباب التى أدت إلى تأخي ركتابة هذه الأناجيل وذكروا أسباباً 
من بينها أن الغالبية العظمى من المسيحيين الأوائل لم يكونوا متعلمين : وأن . 
العادة كانت جارية ينمل التعاليم الدينيه شفاهاً (وعمة عامل آخر. . ألا وهو 
تفشى فكرة انحىء الثانى للمسيح .. ) على وجه السرعة نحيث يشاهد الحيل 
الأول هذا المحئ . هذا بالإضافة إلى الاضطراب والاضطهاد الذى 2 
اتسمت به الكنيسة فى عهدها الأول .. 


فلما أوشّك الجيل الأول الذي عاصر المسيح على الانقراض وتباعد 
الأمل في تحقيق المجيء الثاني للمسيح ظهرت الحاجة ماسة إلى تدوين 
الذكريات وكان هذا العمل من نصيب اليل الثاني في المسيحية وهكذا 
بدأت كتابة الأناجيل بعد عشرات.السنين من رحيل صاحب الدعوة . 

ثم يفيض المؤلف في ذكر المشاكل الكثيرة التي تحول بين هذه 
الأناجيل الأربعة وبين الاعتقاد بصحتها أو بكونها وحياً إلى كاتبيها .. 
ويصنف هذه المشاكل إلى أربعة أبواب رئيسية تتناول : 

التناقضات والاختلافات القائمة بين هذه الأناجيل » ووقوعها في 
حطأ الاستشباد بالعهد. القديم ٠‏ ووقوعها في خطأ تقرير صلب 
المسيح ٠‏ ووقوعها في خطأ تقرير قيامته . 


«لل 


أما عن التناقضات فيذكر الاختلاف بين متى ولوقا في نسب 
. المسيح » ويعقب على ذلك بقوله (إنه ل بمكن الأخذ برواية أي من 
ف راي ساس إلو اد أحدهما صحيحاً لكان الآخر 
مخطناً ولا شك) . 
ويذ كر الاختلااق بعتن زمزقض دن بجانتب :وبين لوقا وتوسهنا عرق 
جانب آخر في أسماء التلاميذ » ويعقب على ذلك بقول الدكتور جون ‏ 
برد فورد كيرد فى كتابه تفسير انجيل . لوقا ص ٠١١‏ : (عندما كتب ١‏ 
الانجيل لى يكن هناك حتى مجرد اللتحققٍ الكامل من شخصية التلاميذ) . 
ويذكر من هذه الاختلافات ايضًاً الاختلاف في سرد الرؤايات ‏ 
لمتعلقة بكثير من الوقائع ويذكر بعض الروايات المتنافرة في الانجيل 
الواحد وعلى سبيل المثال ما جاء في انجيل متى من قول المسيح لبطرس : 
«وطوبى لك يا سمعان بن يونا أعطيك مفاتيح ملكوت السهاوات 
لكل ما تريظة عل الأرضن. .كن سبوا في التماوات وك ما اناه 
ملى الأرض يكون محلولاً في السماوات » متى ١94-١1 : ١5‏ 

م جا في هذ الاجيل نفه بعد هذا اقول ماشرة من أن لمي 
واتدأ بظهر لتلاميذه أنه ينبغى أن يذهب إلى أورشلم ويسأل كثيرا * 
اين ورؤساء الكيةاع: فاده بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلاً : حاشاك 
يا رب ولا يكون لك هذا فالتفت وقال لبطرس : إذهب عني يا 
شيطان : أنت معثرة لي ولأنك لا تتم بما لله بل للنامن ) ميتى ١ ١5‏ 

00 0# #١ : 8 ومرقس‎ 7-١ 
ومن هذا التناقض.الشديد أيضاً ما جاء في لوقا ومتى من قول المسبيح‎ 
4- م‎ : ١5 كل من أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله) لوقا‎ ( 


م١‎ 


ومتى ٠١‏ : #ا# ‏ ساس وفي تام الدعوة جلس المسيح بين تلاميذه 
الاثنى عشر وفيهم بطرس وقال لهم : ( كلكم تشكون في هذه الليلة .. ) 
فأجاب بطرس وقال له : ( وان شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا .. ) 

قال له يسوع : (الحق أقول لك إنك فى هذه الليلة قبل أن يصبح 
ديك تكن تلات زات قال لطر :نولو اسطررت أن امور 
معك لا أنكرك . هكذا قال أيضاً جميع التلاميذ) متى ١‏ لدوم 
مرقص- ١54‏ : /ا8- ا" لوقا 7< 784 

وتقول الأناجيل إن نبوءة المسيح في بطرس قد تحققت » وأنكر ‏ 
بطرس المسيح ثلاث مرات أمام الذين قبضوا عليه (متى 75 : 85- 
:لامرقص 55:١5‏ - الالوقا ”١‏ :»#ه- .)5١‏ 

ويقول المؤلف : « بهذا وقع بطرس في المحظور وألقى بنفسه في 
دائرة الحلاك إذ لا بد وأن ينكره المسيح أمام الله تحقيقاً لما سبق أن 


0 نطق به .. 


ومع 0 يأني أنه بعد قيامة المسيح وظهوره إتلاميذه 0007 
خليفة له فيهم ورئيساً علييم - ( يوحنا .)١7-1١6 : ١‏ 

وهكذا تأق عشرات الأمثلة على هذا التناقض الصارخ من المقابلة بين 
النصوص وتأنى أمثلة أخرى على نبوءات نطق بها المسيح ولم تتحقق . فن 
ذلك ماجاء فى متّى ١94‏ : 709 - 74 من أنه قال ( متى جلس ابن الإنسان 
على كرسى محده تجلسون نتم أيضاً على ان لق عقر كرها تذينون أسباط 
. إسرائيل الإنبى عشر . 0 مهوذا الاسخريوطى الخائن الذى أصبح 


يعرف «١‏ بان اخلاك ا من بين هؤلاء 0 عشر وبهذا ستحيل تحقيق هذه 
|- 


: لسبوء ه 


م 


ون أخل .هذا قد اونا سنت نذا المصذيد التق عنهر ف لبود ةمه 
ذكره لها 

ويقول جون فنتون (لعل ذلك يرجع إلى أنه كان يفكر في يهوذا 
الاسخر يوطي ) . 
| ولقد تنبأ المسيح كما نسب إليه بأنه يدفن في الأرض ثلاثة أيام 
وثلاث ليال (متى 11 : 40-78 ومرقص 8 : 92081: ٠١ #1١‏ 
4" ويوخحنا * : )١4‏ وبحسب الأناجيل أيضاً.» وبعملية حسابية 
بسيطة نجد أن الأيام التي قضاها اميت في بطن الأرض في القبر - 
كانت نوما والجحلا هو يوم السبت ». وعدد الليالي اثنتان : ليلة السبت 
وجزء من ليلة الأحد على أحسن الفروض . 

يقول المؤلف (وبذلك استحال تحقيق هذه النبوءة ) . 
أما عن روايات الأناجيل عن. أحداث الصلب فقد اختلفت فيها 
اختلافاً ببناً شديداً وعل سبيل المثال 5 2 

فقد اختلفت في مقدمته هذه الأحداث ‏ مسح المسيح بالطيب - 
اختلفت في توقيتها واختلفت ني مكانها » واختلفت في شخصية المرأة 
الي قامت بالمسح واختلفت فيما فعلته واختلفت في رد الفعل الذي 
حدث عند المشاهدين . ١‏ ظ 

كذلك اختلفت الأناجيل فى ذكر الأحداث المتعلقة بالقبض على 
المبيح . ويستخلص المؤلف من روايات الأناجيل فى هذه المسألة نتائج هامة 
يبنيها على ما جاء فيبا من أن المسيح قال لتلاميذه «كلكم تشكون فى هذه 
اللللة يونا نجاة.' ا الأباسيل أبضاً من أن التلاضيد ل يشكوا فيه تلك 
الليلة .. والنتائج المترتبة على ذلك هى : 


”لم 


إما ان نبودة المسيح بشكهم لم تتحقق . ويترتب على هذه النتيجة 
نتيجة أخرى : هي أنجم لم يشكوا لوثوقهم بنجاته مما يضر بصحة 
نبودات المسيح وصحة ما ذكر عن صلبه معاً » وإما انها تحققت أي 
أنهم شكوا في ناته بالفعل وهذا ‏ يعني. ارتدادهم » كما يعني نجاته ‏ 
انض : 

وهكذا تجري الروايات المتناقضة في ما يتعلق بقصة إنكار بطرس » 
والمحاكمات الي جرت للمسيح أمام مجمع الكهنة » وهيرودت » 
وبيلاطس » وحامل الصليب » واللصين اللذين صلبا بجواره ووقت 
الى ٠‏ وصلاة المصلوب وصراخه على الصليب وموت المصلوب . 
وشبود الصلب » وعملية الدفن » ونهاية يبوذا + وهلاك. ببلاطس 
وتنبؤات المسييح بنجاته من القتل » وتنبوات المزامير التي اعتمدت 
عليها الأناجيل بنجاته أيضاً » واخبتلاف المسيحيين الأوائل في صلب 
المسيح واختلاف الأناجيل فم يتعلق برواية' أحداث قيامة المسيح . 
وظهوره لتلاميذه' » وشك التلاميذ في روايات القيامة والظهور . 
وضسعودة: عياف اوتزولكة اول اك الججم كما جاء في.قانون إ يمان 
الرسل الذي تذكر بعض المصادر المسيحية أن تلاميذ المسبيح وضعوه 

ا 
هل بقي شيء نقوله ؟ 

نعم ... إن هناك اشياء كثيرة لم تقل بعد وسنكتفي منها بإشارات 
سريعة تفتح أمام عقولنا افاق البحث عن الحقيقة والحق .. 

لقد اختلفت الأناجيل أيضاً حول قصة شجرة التين التى .لعنها المسيح 


5م 


٠‏ حيث لم يحد عليها ثمراً فنجفت ... ولكن متى جفت الشجرة الملعونة هذه ؟ 
هل تم الحفاف ف يوم اللعن ؟ أم تأخر هذا الحفاف إلى الغد ؟ 
روايتان مبتناقضتان لكل من «متى / ومرقص .. - 00 
. كما احتلفت الأناجيل حول قصة المجنون والأعمى والعينا. . 
فانجيل لوقا وا جيل مرقص يقرران بأن «المجنون» كان رجلاً واحداً 
فقط .. ولكن . متى يضاعف عدد الحانين فى روايته ويقول : « استقبله 
محنونان خارجين من المبور .. ) ظ 

وبمذا زاد «متى) عدد اسان واد ب ٍ 

وقد تكررت الصورة فيا اللية و للآعمى 4 
فبيًا يقر مرقص.ولوقا بأن الأعمى كان رجلاً واحد 
يعول فى هذا 0 

«وفيما هم خحارجون من أريحا إذا أعميان جالسان على الطر يق .. 
الفدازاه عي ب العلاد ايضاً فبدل اي فوم - 
هناك أعميان اوقلا من حمار واحد تقرر. إحدى الروايات 
الانجيلية أنه كان هناك حاران ... ! 

ومن أكثر الأشياء إثارة ما تنبأت به ب لوجع وأحداث 
م ايتحلق اموااتي عب 0 

وعلى سبيل المثال لقد تنبأت لأناجيل بنهاية العالم في القرن الأول 
للميلاد .. أي منذ ١5٠٠١‏ عاماً على الأقل . 

:... فإني الحق أقول لكم .. لا تكلون مدن إسرائيل حتى يأني 
ابن الإنسان  »...‏ - متى الإصحاح العاشر . 

أي أن عودة المسبح ثانية إلى الأرض. تحدث قبل أن يكل تلاميذه 


هم 


7 


. إذا ب «متى ) 


التبشير في مدن إسرائيل . وقبل أن يموت بعض معاصريه الذين شاهدوه 
حياً . 


لأن (... من القيام ههنا قوماً لا يذوقون الموت حتى يروا ابن 
الإنسان انياً في ملكوته  )»..‏ متى ‏ الاإصحاح السادس عشر . 
وإلى الآن .. لم ينته العالم .. ولم يأت السيد المسيح ؟! 


2 


هل .تر يدون فنك فق الأدلة ... ؟ 

إليكم هذا النبأ من الولايات المتحدة الأمريكية 00 

( تقوم مؤسسة ريدرز داجست أدععلط وعلهع 8م 
بإخراج طبعة جديدة من الكتاب. المقدس تختصر منها خمسين ب المائة 
من العهد الحديد وخمسة وعشرين في المائة من العهد القديم ... !٠‏ 

ومن أغرب الأخبار التى أذيعت حول هذه الطبعة المقترمحة أن النساء 
في الولايات المتحدة يعترضن على الصلاة المسيحية:التي تقول : «أبانا 
الذي في السموات .:» إذ يرون في هذا النص تفرقة بين المرأة والرجل . . 
فلماذا لا تبدأ الصلاة مثلاً بيا .. «أمنا» التى في السموات أيضاً .. . ؟! 

وقد اثفق القائمون عل أمر هذ الطبغة أن تين تكلمة: أبانا» بكلمة 
«الخالق ..) حتى لا تثور المرأة 1 

ا" 

والآن.ى أعوف ال شنال السيدة بوعيق و«والانسية وسوواق» الدئ 
وجه ني بداية الحوار فأقول : 

نعم .. نحن نؤمن بالتوراة والانجيل .. كما نؤمن بالقرآن ... 
ولكن ... اين هي كلمة الله في هذا الانجيل . وهذه التوراة ... ؟ 


1م 


أين كلمة الله الحقة فيما يسمى بو “818112 هط 1‏ ©». 
أو «الكتاب المقدس» الذي يدين به يبود ونصارى هذا العصر ؟ 
ألا نكون محقّين وصادقين حين نردد مع الد كتور «ويليام جراهام ) - 
عميد معهد الدراسات اللاهوتية ‏ جامعة شيكاغو - قولته المشهورة : 

إنه كلام بشر وليس كلام الله ... عصلوتط اعلا لفقصنط 5ز 11 

أفيلام المسلمون ‏ بل وغير المسلمين من المنصفين إن هم آمنوا 
وصدقوا كل ما قال به القران عن التحريف الذي طرا على العهدين: ‏ 
الحديدك. والهمديم 0 ظ 1 

و.. .. .. لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب . ويقولون هو 
من. عند الله وما هو من. عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون7' ثع 5 

«فويل: للذين يكتبون الكتاب بأيديهم . ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به ثمناً قليلاً .. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما . 
تكنيون 7 1 . ٠‏ 


. 78 : ال عمران‎ )١( 
. 3/8 : سورة البعرة الآية‎ 2) 


م١‎ 


د 0 كال الاي الى الع ل 00 ل 2 
5 5 
39 8 


الحلقّة الشابية من الحوار 3 


وماذا تقول عن القران ؟ 
٠‏ وهل احتفظ بالوحى الإلهى كما أنزل ؟ م 

ام طرا عليه التحريف تعرور الزمن ؟ 5 
وما قصة نحيرا الراهب .. ؟ لقد [ْ ظ ط 


1 
اا اا ا ا 797 


6 7 : / 1 . 32 
قيل إنه أستاذ محمد . وإنه المعلم َ 
الروحى لننبى العرب .. ؟ : 
6 » عوذج من الفكر الاستشراق الملفق .. 2 


2 


التناقض المزعوم بين الذين يعلمون والذين 
5 كارليل يتحدث عن الى ... 


ا 
د 
6 


ا ال ابعه ا / 21 


# 
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انتهت الجلسة الأولى من المناقشات ... وانتقل المشتركون في 
را إل 7 الطعام لتناول الشاي .. ؟ ولكلن أي «شاي» ؟ 
لقف ابكي وان الما الل تخفف من حدته عبارات الحاملة 
النلنة و .. كانت الأسئلة في قاعة المحاضرات منظمة 
ومحكومة بتقاليد الحوار المعروفة .. ولكن . او ات نف 
وفي غرفة الطعام تغير كل شيء . 
لقد سيطرت روح القبيلة .. ووقف كل إنسان شاهراً سيفه . 
وماذا تقول عن القرآن ؟ ألم يطرأ عليه ما طرأ على الإنجيل والتوراة ... ؟ 
ومن كتبه ؟ 
اليس القرآن من تاليف محمد ؟ 
ْ أم علمه ذلك راهب ؟ 
. لقد قيل لنا إنه أستاذ محمد ؟ وأنه المعلم الروحي لنبي العرب ؟ 
وهل سلم القران حقاً من التناقض ؟ 


. لقد تحولت قاعة الطعام إلى «ساجة حرب»):.. حرب استخدمت 


4١ 


فيا كل الأسلحة المخزونة في أوكار الاستشراق ... وحشد لا التبشير 
جيوشه المدججة بأحدث أساليب الكذب والنفاق ... 
وخرجت من بين شفتي ضحكة سمعها البعض ...فقد كنت اتوقع - 
سلفاً ‏ هذا الهجوم .. وأعرف من تجاربي السابقة ماذا سيقولون .. 
إنبا قصة الشرق مع الغرب + أو الحمل مع الذئب .... 1 
قلت للانسة ماري الطالبة بكلية العلوم ‏ جامعة سيدني : ماذا قرات 
إن هذه الورقة التى تحملينها بين يديك الآن مليئة بالافتراءات 
.. مثلاً .. يقولون إن المسلمين يؤمنون بالشيطان .. إن أصغر 
طفل من المسلمين يستعيذ بالله .. بمجرد سماع سمه ... 
.وماذا ا + أن هذه الورقة تصف المسلمين و بالحمديين» ... إنبا 
خرافة ثانية 2 إننا مسلمون لا محمديود 1 
بل هو عبد «لله) كما قرر ذلك عن نفسه .. ش 
لقد اختلطت الأمور فى ذهن كاتب هذه الورقة . فهو لايريد أن يبرئ 
المتلفق عن بكدية الوفية الى تلوقت. هاا عقاتك كثرة: ...بو إذا عاذ هذا 
بالنسية للمسيحيين فلأنهم يرود ف المسيح و الال ) الح سك را 
أما عندنا نحن المسلمين . فإن محمداً بشر . والمسيح بشر وكل 
الأنبياء من البشر .. ! ٠‏ 


17 


لمولد . قد كان أل بهذهالخصوصية : آدم . الذي ولد من غير 


والدة ولا" والك . 
د د نا 
وذقك ساعة الكنيية .. فعاد الجميع إلى القاعة لاستئناف الحوار 
والمناقشة . ُ 


وأخرجت من جيبي نسخة من القرآن . و باستساضه 
الي أثيرت - من حوله ‏ سؤالاً بعد سؤال .. 

لذ كان ابي محيد إأبر كان ارق رفز بزل الى اا 
وقت نزوله ومن هؤلاء زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وعمان بن 
عفان وغيرهم . 

وقد أجمع المسلمون على أنه عليه الصلاة والسلام كان يوقف 
أصحابه عند الكتابة أو الحفظ على ترتيب 'آيات السور ويعلمهم 
مواضعها منها » وكانوا يقرءون أمامه على وفق ما رتب وعلم + وقد 
كانه صلى الله عليه وسلم عرض القرآن بعد تمامه عرضبتين على 
جبريل عليه السلام ٠.‏ ثم قراه عليه اصحابه بعد ذلك على الترتيب 
الذي نعرفه » فلم ينتقل عليه الصلاة والسلام إلى جوار ربه حتى كان 
القرآن كله مكتوباً يحفظه العدد الكثير من أصحابه » لكن الصحائف 
والألواح التي كيتب عليها لم تكن مجموعة بين دفتين في مصحض واحد . 

وإنما جمع في خلافة أبي بكر الصديق » وذلك أن عمر رضي الله 
عنه قال لأبي بكر رضي الله عنهما : إن أصحاب رسول الله يتهافتون 
على البتال » مهافت الفراش على النار وأخشى ألا يشبدوا موطناً إلا 


0 


فعلوا ذلك حتى يقتلوا وهم حملة القران فيضيع وينسى فهلا جمعته ..؟ 
فنفر أبو بكر وقال : أأفعل ما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه 
78 ظ 
قتراجعا في ذلك » ثم سان أو تك إل نشي نانك وهو من 
كتاب الوحي من الحفظة المتقنين ‏ وعرض عليه قول عمر » وعمر 
بن كسس الع يد نج تفي ا كر وقال : نفعل ما لم يفعل رسول الله 
صل الله عليه وسلءم ؟ فقال عمر : وما عليكما لو فعلا ؟ إنه والله خير . 
وم زال مهما حتى وافقاه . 
فجمع أبو بكر الحفظة المشهود لهم بالائقان ومنهم زيد بن ثابت » 
ان ل الاجماع 2 واحضروا كل ما كانوا قد كتبوه بإملاء 
النبي صلى الله عليه وسلم . ٠‏ ثم أخذوا يقرأون ويقابلون على ما كتب 
حتى وصلوا إلى قوله تعالى : «لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز 
عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحم . فإن تولوا فقل 
ين الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم)"" . 
وهو آخر سورة التوبة فلم يحدوه مكتوباً » مع أنه محفوظ » شما زالوا 
لي الاب الي ان لين اناري 
وكذلك اية : «من المؤمنين رجال. صدقوا ما عاهدوا الله عليه ثنْهم 
من قضى نحبه ومنبم من ينتظر ونا عدار دراو 0 
فإنهم .وجدوها عند خزيمة بن ثابت © فكتبوا القران أياته وسوره 


. ء 1784 من سورة التوبة‎ ١78 اية‎ )١( 
. (؟) آية 3# من سورة الأحزاب‎ 
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ل ” 
ووضع عند أبي بكر . 

فلما توفي كان عند عمر » وبعده وضع عند أم المؤمنين حفصة بنته. 
رضي الله عنها وقد انتهج زيد , بن ثابت رضي الله عنه في تدوين القران 
بقة دقيقة محكمة وضعها له أبو بكر وعمر » فيها ضهان لحياطة 
كتاب الله عا يليق به من تثبت بالغ » وحذر دقيق وتحزيات شاملة » 
فلم يكتف زيد بها حفظه في قلبه » ولا بما كتب بيده ء ولا بما سمع 
بي ا ب و0 
امراف عل مصدورين اا 

اجرهانها كتين بين ردي رسزل لله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ والثاني 
ما كان محفوظاً في. صدور الرجال . 

وبلغ من شدة حيطته وحذره أنه لم يقبل شيئاً من المكتوب حتى 
يشبد شاهدان عدلان أنه كتب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم » 
فلم يعتمد زيد على الحفظ.وحده بل جمع بين الحفظ والكتابة » زيادة. 
في التوثق » ومبالغة في الاحتياط . 

وعلى هذا الدستور الرشيد ثم جمع القران بإشراف ألى بكر وعمر وأكابر . 
الصحابة وإجاع الأمة وكان ذلك منقبة خالدة لا يزال التاريخ يذكرها 
بالخميل لألى بكر فى الاإشراف الوا ا ار 
وللصحابة فى المعاونة والاوقرار . ٠‏ 

فلما كان .عهد عمان رضي الله عنه ظ اغثاد. عله فى "الميحالة ١‏ 
نكي لمن مهاحت واد برميليا إلى الافاق الي انتشر فيها الإسلام 
ليجتمع المسلمون على مصحف واحد » وحتى لا يع في القران زيادة 


هه 


ولا نقص ولا تبديل في اياته » ولا تغيير في ترتيبه . 
فأرسل عمان إلى حفصة : أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في 
المسالحت تو انرو ها إليلقه.. / 
فأرسلت بها حفصة إلى عمان وهي الصحف التي جمع القران فيها 
على.عهد أبي بكر رضي الله عنه » وشرع عتان في تنفيذ هذا القرار 
الحكم حول أواخر سنة أربع وعشرين وأوائل سنة خمس وعشرين 
من الهجرة فعهد في نسخ المصاحف إلى أربعة من خيرة الصحابة 
وثقات الحفاظ وهم : 
زيد بن ثابت » وعبد الله بن الْز بير ٠‏ وسعيد بن العاص » وعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام » وهؤلاء اللائة الأخيرون من قريش + 
واخجق الضعنا :ةا الاريعة في نسخ المصاحف ثم, رد عدان الصحف إلى 
حفصة وأرسل إلى كل «مصر 2 . مصحفاً فأرسل إلى مكة والكوفة 
والبصمره ودمشق » وأبقى بالمدينة مصحفاً . وأمر بما سواه من الصحف 
أو المصاحن أن يحرق وصار الناس يقرأون على مصاحفه » ويكتبون 
منها مصاحفهم » وتتابعوا على ذلك ٠‏ وقد اشتهر أما كتب بأمر عثان 
بالمصحف الاءمام نصحت ان وهو ال معروف فى كلامنا الآن 
المصحف العؤانى نسبة إلى عمان رضى الله عنه . 
ونستطيع مما سبق أن نفرق بين مرات جمع لقرآن في عهوده الثلاثة : 
عهد نبي صل فله علد وسلم » وعهد أي بكرارضي اق عنه + وعهد ظ 
عؤان عليه الرضوان . 


() المراد بكلمة ومصر» هنا المدينة أو البلد . 


١5 


فالجمع في.عهد النبي صل الله عليه وسلم كان عبارة عن كتابة 
لآبات وترتييها ووضعها ف مكانها الخاص من سورها » ولكن مع 
عثرة الكتابة وتفرقها . وكان الغرض من هذا الجمع زيادة التوثق 
لقرآن » وإن كان التعويل أيامئذ-على الحفظ والاستظهار . ظ 

أما الجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه فقد كان عبارة عن نقل 
لقرآن وكتابته في صحف مرتبة الآيات مستوثقاً له بالقواتر, والإجاع : 
ركان الغرض منه تسجيل القرآن وتقييده بالكتابة مجموعاً مرتباً خشية 
ذهاب شيء منه يموت حملته وحفاظه . 

وأا الجمع في عهد ان رضي الله عنه فقد كان عبارة عن ثقل م في 
الصحف في مصحف واحد إمام واستنساخ مصاحف منه ترسل إلى 
الافاق الإسلامية . 

. بعد هذه. المقدمة الموجزة حول القرآن وطريقة جمعه وكتايته اسمحوا 
لي ثانية أن أستعير بعض العبارات التي كتبها سير وليم موير عن القران : 

إن السير وليم موير . رجل مسيحي » وهو في إبمانه المسيحي مؤمن 
شديد التعصب . وقد ألف كتاباً عن النبى «محمد» وانبهر بالقران 
الذي لم يحد بدا من الاعتراف .بصدقه ولنضسكة في كل موقف . 

يقول السير وليم : 
«إن نظم القران ويحتوياته تنطق فى قوة بدقة جمعه »2 فقد ضمت الأجزاء 
|التلية بجضيها إل تفع فواطة بافة أي نولا كه ول اث لاحن 
فى هذا الجمع : سوى التأكد والمراجعة لكل ما كتب . وهو يشهد بإيمان 
الجامع وإخلاصه لما يجمع فهو لم بحرو على أكثر من تناول هذه الآيات 


41/ 


المقدسة ووضع بعضها إلى جانب بعض .. والنتيجة التى نستطيع الاطمئناد 
0 : أن جمع القران لم يكن دقيقاً فحسب . بل كان كا تدل 

لوقائع عليه كاملا . وأن جامعيه لم يتعمدوا إغفال أى شىء من الوحى .. 

ونستطيع كذلك أن نؤكد واستناداً إلى أقوى الأدلة أن 59 

ن القران دقيقة فى ضبطها كما تلاها محمد ..., 

غير أن القرآن لم يسلم من التشكيك والطعن . هناك كثيرون من 
الطاعنين والمستشرقين في بلاد الغرب . يرون في القران نسخة محرفة من 
العجهدين القديم والجديد .. وأقصى ما يقدمونه من أدلة ينتقتيدون ها 
على هذا الطعن .. هذا التشابه في بعض الأحكام المذكورة في هذا 
القران ٠‏ والتي نص عليها الإنجيل والتوراة وقد غفل هؤلاء أو تناسوا 
أن الرسالة الإلهية التى بعث بها كل الأنبياء هى رسالة واحدة وأن 
الاتفاق فيما بينها ب الأصل وأن الخلاف أو الاخيئلاف هو الشذوذ 
الذي يرفضه العقل .. ظ 

وحين يقول لقرآن «إن الدين. عند الله الرسلام ) فإبما بعي بذلك 
ان الدين الذي اخحتاره الله للبشرية منذ ظهر أدم بق البشر وحتى هذا 
اليوم إنما هو «الإسلام» أي الانقياد والخضوع لأمر الله وشرائعه الي 
جاء بها كل الأنبياء إلى هذه الحياة . 

فجميع خلق الله «مسلمون» .. لأنه لا يوجد كائن في هذا الكون 
غير 3-7 لارادة الله . 

. فنحن 53 ٠‏ وأنتم مسلمون ا حسب هذا 

ص اني تعنو به وجوه الخلق لرب العالمين . 


1/4 


فإذا كان في القران ما يوجد مثله في الونجيل والتوراة فلآن المنبع 
واحد في الأصل .. ولأن التغيير والتحريف الذي وقع لم يذهب بكل ما 
جاء به الوحي .. [ 


< لهذا يضع القران المسيحيين واليبود في مكانة خاصة » ويعاملهم 
دود 0 معاملة متميزة . 
3-0 . .. وعليكم فاغلينا : 

مثلا . . لعد أباح الاوسلام للم أ يتزوج كسب حية أو بودية 
ولكنه :يرفض 'مثل هذا الزواج بالنسبة للحدة ...أو وكنية ‏ وكاذا ؟ 

لأن الإسلام سرف 0 ديانة كل من اليبودية والمسيحية ويرى 
بينه وبين اصل هاتين الديانتين علاقة ورابطة . وكذلك اباح اللإسلام 
طعام الييود والنصارى ولم يبح طعام غيرهم .. ظ 

ومن هنا . .. وقع الكثيرون في الخطأ ل أو عن 
سوء قصد - أن الإسلام نسخة مكررة من كتابكم 0 
الإسلام جاء متأخراً .. فلا بد أن يكون قد اقتبس كل عقائده وأجكامه 
من الكتب السابقة . 

ثم بنوا على هذا الظن ‏ أو سوء النية والقصد ‏ أن محمدا لا بد 
وأن يكون قد تعرف خل بعص الديود والتصيارى ودرس عليهم . 
. تحد هذا واضحاً في قصة «بحيرا» الراهب .. أو المعلم الخفي الذي 
تتلمذ على يديه محمد . أو مؤلف القران كما يزعم ذلك جاهل 
حاقد )00( 


)1( الأب الامانس . 
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لفك :تثاول. هذه :و الامشو كةة الشاخدزة: كقين مق المميتقدرقين ت 
واليبود مم بصفة خاصة ‏ وي مقدمة هؤلاء «ولهلهم رودلف) الذي 
وضع كتاياً أسماه «صلة القران بالبودية والمسيحية » . 

والأساس الذي قام عليه هذا الكتاب هو ما اعتقده المؤلف من أن 

القران من مي كه 00 ثم يذهب يبحث عن المصادر 
اللي تساعده في هذا الادعاء فلم يظفر بشيء يوثق به . 
يقول رودلف”" : «إنا لمضطرون أن نفترض أن اليهودية والمسيحية قد 
بغرا السيل عل وها إل مك الى يننا أمرشاكيا انا نوطن عمد زان 
لم يكن ثم ما يثبت أنه كان مها يبود أو مسيحيون فى عهد محمد ٠‏ ومن العسير. 
أن نظن أنه كان مها كثير مذهم ولا لاحتفظت لنا السير بأنباء أكة إسهابا يق 
تناهى إلينا » . 


وعدامتون باسلرت علمي إقفار مكة من أتباع هاتين الديانتين . 
لأن الأنباء التي وصلته ليس فيبا ما يدل على أنه كان بها من يمكن أن 
يتعلم محمد منهم ما يكون قواعد هذا الدين .. 

ولجأ إلى فكرة أخرى » ات مستقراً للاتيجار بين 
بلاد العرب وسوريا والعراق » وأن لتجارها صبلات تجارية في الجنوب 
والشهال » فلا ريب في أنبم قد اطلعوا على معتقيدات حرفائهم » واذن 
فالتجار هم الذين قد نقلوا الفكر المسيحى واليبودي إلى محمد . 

وهل كان هؤلاء التجار يهوداً أو مسيحيين ؟ 

هنا يشعر الكاتب بضعف مستنده » فيتساءل عما إذا كان العرب 


(1) نقلاً عن «صور استشراقية» للدكتور. عبد الجليل شلبي 


١٠١. 


لجاهليون قبل محمد قد عرفوا أفكاراً مهودية ومسيحية ؟ | 

ويجيب بقوله ابي يي 
3 لضن هناك آدلة تمدنا ذلك . 

وإذ حار دليل الرجل ولم يحد حجة يرجع إلى الفرض الذى افترضه 
يتخذه دليل على نفسه . 

إن القرآن به كثير من الديانتين إذ.تحدث عن الربانيين والأحبار 
أن البيضاوي (المفسر الإسلامي ) د كر آله كان. بالمدينة. «مدارس 
ليبود ) وه مدرسة كان اليبود يبصرون فيها باون ديهم ) ولكن 
١‏ ينبني أن نعزو يهم علماً كثراً » فقد نقل محمد عنهم معلومات 
ضئيلة بها نقص » ويتخللها ثغرات » ولا يتحمل.وحده تبعة ذلك .. 

ثم يذكر المؤلف أن كتب السير أوردت بضعة أشخاص عاك 
يمأ كانوا معلمي محمد » ولكننا لا نعرف الكثير من أمرهم » 
ومن المعروفين ورقة بن نوفل وبحيرا الراهب .. 

والمؤلف غير صادق فيما ذكر من أن 1111111 
في كتب السير ولو كان صادقاً لسمى هذه الكتب التي أشار إليها » 
وليس هناك كتاث إسلامي فيه ثيء ء من هذا . 

أما ورقة.فكان من الحنفاء » وقد امات بعد نبوة محمد بقليل جداً 
وهو حين أخبره محمد صل الله عليه وسلم بأول وحي :تلقاه » أخبره 
أنه الناموس الذي أنزل الله على موسى » وعلى عيسى » ما يدل على ان 
ورقة لم يكن يؤمن بان عيسبى بن الله ولافيه جانب إلى » ومتى لو 
تطول حياته حتى يؤازر محمدأ حين يعلن رسالته ويخرجه قومه من 
بلده » ولكنه مات قبل أن يكلف محمد إنذار عشيرته الأقربين 


١١ 


أو بعبارة أخرى قبل أن يعلن دعي » والقران الذي أنزل عليه قبا 
موت ورقة لم يكن به أي اتشريع . 

على أن رودلف يشعر .بالكثير من التردد والتخاذل فيما يورد مر 
شأن محمد وورقة 3 ار أن ورقة لم يكن معروفاً بالدقة إن كا 
مودي أو نصرانياً قبل أن يتحنف27" ثم يذكر أن بعضهم عزا إل 
أنه نسخ أجزاء من الكتاب . المقبدس ٠‏ بل هناك من زعم أنه ترج 
تلك الاجزاء . ظ 

وم يبين رودلف هذا البعض , ولا مصدر علمه به » ولا مصد, 
علم هذا البعض با نسب إلى ورقة » ولا اللغعات الاخرى الي كاد 
يعرفها غير اللغة العربية . 

والذي ورد عنه في المصادر العربية » أنه كان طوف بالآفاق لطلب 
ْ الدين وكره عبادة الأوثان وكل ما كان منه أنه يتوقع ظهور نبي 
وأنه بشر فتحمدا آنه هو النبي المنتظر وآنة سيعادى ويحارب مز 
قومه وتمنى لو عاش حتى. يظهر محمد دعوته ليؤازره ويقف بجانبه . 
وني هذا الحديث أنه لم يلبث أن مات . 

وأها تحير + 'فهو فهو أحد الرهبان المسيحيين » وكان لمؤلاء صوامعهم 
على نحوم الصحراء ومنذ عهد «يحيي » عليه السلام كان لمؤلاء اما كن 
ظ بتوالى عليها جماعاهم وتنتقل كل جماعة من مكان لآخر لتحل محلها 
جماعة أخرى » وكان منهم أفراد يقيمون على انفراد » وكان بحيرا 


ب 0 ا بدء 10 . وق السيرة 
الحلبية ج ٠١ /١‏ أنه كان يهؤدياً ثم تنصر ثم تحنف . 


٠١ 


واحداً من هؤلاء » وكان على الطريق المؤدي إلى سوريا قريباً من 
«بصرى» ثمر به قوافل العرب ذاهبة وابة © وكانوا يجالسونه احياناً ظ 
وني رحلة أي طالب الي صحبه فيها محمد وهو صبي مر به ورأى 
محمدا 7" وكانت سنه يومئذ تسعة أعوام » وقيل كانت اثنتى عشرة 
0 

وبحيرا لقب لهذا اد » واسمه جرجيس » وقيل سرجيس ٠.‏ 
وكانت سكناه بالبلقاء من ارض الشام . 

وقد استضاف نجار العرب بي هذه المرة وقال لا ينبغي أن يتخلف 
منكم. أحد وكان محمد قد تخلف لصغره عن شهود مثل هذا الحفل 
وبقي عند رحال القوم قلما أنبأوا بحيرا به طلب إحضاره » وقد بشره 
بالنبوة وأشفق عليه من يبود أن تناله بسوء . 

بهذا نرى أنها كانت رحلة عابرة » ولقاء قصيراً بين عدد من القوم » 
وكانت سن محمد لا تؤهله لحضور الحفلات مع الرجال » وقد افتتتح 
«مونتوجومري وات» كتابه . (محمد) بهذه القصة وانحذها موضوع 
بسكرية وتوراي اجا ليه مسنتوعة , 

وإذن فن المقطوع به أن محمداً كان في سن لا تؤهله تلقي دراسة . 
والفترة الي لاقى فيها بحيرا » كانت قصيرة لا تعدو فترة تناول طعام 

ثم إن الرواية كلها » موضع شك » فكيف يجعل منها مدرسة لتعليم 
0000 ثم انظر كيف يجعلها بعض المستشرقين فرية لا ظ 


فخ العلر ناي هشام ج ١‏ صالءالاات محى الدين ج ١‏ . 


(؟) السيرة الحلبية ج ١١ /١‏ . 
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أساس لا » ويجعلها آحر هي حجر الأساس في هذه الرسالة . 
وينقل رودلف عن «شبرنجر» فرية لا وجود لها في غير رأسيبما وهي 
أن بحيرا ‏ وهو. رائد محمد والموحى إليه ‏ انتقل معه إلى مكة وبقي 
بها «يعمل من وراء ستار متخذاً من محمد وسيلة صالحة لدعوة 
الكفار إلى نبذ عبادة الأوثان» . ظ 
وكل قارئ يلمح هذه الجحرأة ويدرك الباعث عليها » وهو تلمس 
الكاتب سبباً أي سبب لييجم على الإسلام ويطعن محمداً صلى الله 
عليه وسلم فليس هناك مصدر .. ما .. يذكر أن بحيرا انتقل إلى 
أمكة : م كيف ينتقل زعم دبى انتبت إليه رياسة الأخبار وصار مرجعهم 
وقائد ديانتهم ؟ 
| . هل أسلم وتزك نصرانيته وتخلى عنها إلى دين لم يكن قد ظهر ولم يظهر بعد 
حتى. مضى أكثر من ثلاثين عاما . والدين الإسلامى يقوم على التوحيد 
المطلق فكيف يقوم رئيس النصرانية بتلقين ما هدم الديانة الى هو زعم 
دعاتها ومعلميها ؟! 
ويشعر رودلف بضعفه . وهو لكثرة مفترياته يعاوده .الشعور 
بالضعف كثيراً فيورد سؤالاً لا بد أن يبرز في الذهن » وهو : ١‏ 
| لماذا لم يتنبا بحيرا نفسه واكتفى بأن يكون من وراء ستار ملقتاً 
لحخمد ؟ ٠‏ 
ويحيب على هذا السؤال إجابة لا ينبغي أن نفلتها نحن المسلمين . 
| يقول : إن محمداً كان له من حياته وأعماله ما يوحي .بصدق 
رسالته ... !!! ظ 


وإذن فحمد كان مخهورا بالضدق والأمانة أ كته رقن الرهبات. 


ك١‎ 


ومن الرجل الذى انتبى إليه علم النصرانية . ومن كان مشهوراً بكل هذا 
الصدق كل الصدق ‏ كيف يكذب ويدعى نبوة ليست لحف دري يرك 

عليه .. أيدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله ؟ وما حظ تميزا من هذا 
العمل ؟ إن محمداً لم يحارب الوثنية فقط . بل لد حارب المسيحية المزيفة 
وأنكر من أول ماجهر برسالته أن يكون لله ولد27 وادعاء أن خيرا رائده 
والموسوس له يؤذن بأن يرا لم يكن يؤمن بمسيحيته . أو أنه قرأ فى دراساته 
عن هذا النبى فصدقه'"' . 

ثم هل يتصور بشر.. أن طفلاً لا تزيد سنه عن تسع سنوات أو اثنق 
عشرة سنة . يلتق برجل فيتعلم منه لغته .. ثم يلقنه أصول عقيدته وديانته كل 
ذلك فى بضع ساعات ... ؟ هل يتصور ذلك عاقل مخ اكير ؟ 

ظ مهاه ظ 

إن القرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي سلم من كل تحر يف .. 
والذي احتفظ بنصه الاوهي دون تغيير . | 
ومن. إعجاز القران اللدهمش .. أن المسلمين يعرفون عدد اياته 
وكلماته: بل. وعدد حروفه أيضاً . 

إن عدد هذه الآبات كيا هو لشائم والمعروف ستة الاف اية . وعدد 
كلاته سبع وسبعون ألف كلمة وأربعائة وتسع وثلاثون كلمة » أما حروفه فقد 
حصرها البعض فى ثلاثمائة ألف حرف وواحد وعشرين ألف حرف ومائة 
وثمانين حرفا" . 
)١(‏ أنظر : صور استشراقية . د : عبد الجليل شلبي 358-5٠‏ . 


(؟) أنظر أبن كثير ‏ الحزء الأول . الصفحات الأول .. 
(9) من ممافظة أسيوط . جمهوربة مصر . 


كما أن طبع القران يخضع 0 قاسية شديدة .. 

ملا :. عندنا في مصر وي الأزهر الشريف إدارات متخصصة 
مراجعة أى مصحف يطبع ولو ثبت أن حرفا واحدًا أو نقطة واحدة سقطت 
أثناء الطبع أمر بإحراق كل النسخ على الفور.. 

.ولتدركوا الفارق بين القران وغيره من الكتب قارنوا بين طبعات 
«الكتات الممدس » , 

إن الطبعة الكاثوليكية تختلف عن الطبعة البروتستانتية . والطبعة 
الأرثه : كسية تختلف عن طبعات المذاهب المسيحية الأخرى وني كل 
طبعة -جحديدة ثم إضافات .وتعديللات نحتلى عن الطبعات السابقة . 

أما القران . فإن النسخة التى بين أيدينا الآن هى نفس النسخة التى كتب 
بها القران منذ حوالى أربعة عشر قرنا .. إن الكتابة التى كتب بها اللمصحف 
منذ ذلك العهد .. هى نفس الكتابة التى يطبع بها المصحف حتى هذا 
اليوم .. وللمبالغة والتشدد فى الحفاظ على ضورته التى كتب مها أول الأمر 
فإن بعض كلاته التى تخالف القواعد الاإملائية المعروفة فى أبامنا هذه . 
لا تزال كيا هى لم تمتد إليها يد التغيير» ولم يسمح لأحد بإحداث أى تعديل 
فى نقطة واحدة ,» أو حرف واحد .. 

أكثر من ذلك .. أن القران هو الكتاب السماوي لوحيد الذي بمكن 
حفظه عن ظهر قلب . ظ ظ 

لا يوجد في العام الإسلامي كله مسلم واحد أو مسلمة واحدة لا 
تحفظ شيئاً من القرآن .. 

والأعجب من ذلك كله . . أن كثيراً من ن أطفال المسلمين يحفظون 
هذا الكتاب بأكملة . وقد قرأت منذ أيام قيلة قصة طفل ل ترد مسته 


0 


بن السابعة قد استوعب حفظ القران بأكمله 

طفل في هذه السن .. يحفظ سور هذا المصحف الذي تزيد 
سفحاته عن خمس مائة صفحة » إن هذا فى حد ذاته معجزة .. ولوكان . 
ذا الطفل فى أوربا لمنح جائزة « نويل » المعروفة ! . 

5 5 

وقبل أن يسرقنا الوقت ويحرفنا. بعيداً تيار المناقشة والبحث .أريد أن . 
بتأذنكم للرد على ما ورد في سؤال السيدتين «جا كلين . و«دوري» 
خصوص التناقض المزعوم بين بعض ايات المران . 
. لقد ضربت السيدتان عدة امثلة لهذا التناقفض : 

مثلاً : تقول إحدى الآيات ٠‏ لا تبديل لكلات الله »27 ٠‏ بيها تقول آية 
خرى « وإذا بدلنا آية مكان آيةم”) ظ 

إن الآمة الأول تعترف باستحالة التبديل لاك القران .ىن يحون 
مرر الآية الثانية «إمكانية هذا التبديل للآيات ). 

وتقول السيدتان ايضاً : إن القران فد منه الكثير بالنسيان 0 ظ 
لآبة الي تقول : «واذكر ربك إذا نسيت9" ..) 

ثم تقرران ثالثاً : بآن القرآن فقد منه الكثير بالنسيخ بدليل الآبة التي 
مَول : «ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها 7 » . 


.54 . سورة يونس‎ )١ 
. "6 . سورة الكهن‎ )* 


ع( سورة البمرة ثفبك١ء١‏ 7 


وفي الهاية تقول السيدتان : بأن القران الموجود حالياً في أيد 
المسلمين مرفوع منه آيات .. والدليل على ذلك بأنه.وجد في مصحه 
'« ابن عباس » ومصحف «ابن كعب » سورتا «الخلع ) و(الحسد». 

وقد اتضح لى بعد قراءة ورقة هاتين الأختين الفضليين أنهما واقعتا 
تحت تأثير كتابات المستشرقين . ووقعتا في حبائل التشكيك | 
٠‏ تخصص فيا بعض المبشرين .. والرد على هذه الشبيات أو الافتراءا: 
في غاية البساطة .. وفي غاية الوضوح .. ولا يحتاج من أي مسلم : 
القران في لغته الأصلية لوسك . والشروع في الاجا 
على الفور . 

وهذه هى الإجابة .. وسترد على هذه الشبهبات بالترتيب الذي و 
فق هذه الورقة: ظ 

(1) إن هؤلاء المستشرقين فصلوا قوله تعالى ( لاتبديل لكات الله ) ء 
سياقه هروباً من ا حق إلى الباطل » فالله تعالى يقول فى سورة يونس ( ألا 
أولياء الله لا حوف علهم ولا هم يحزنون . الذين امنوا وكانوا يتقون . ١‏ 
البشرى فى الحياة الدنيا وى الآخرة لا تبديل لكات الله ذلك هو اله 
العظم ) . 

فاذك ترى أن جملة (لا تبديل لكلمات الله) جاءءت عقب وعد ١‏ 
ظ أولياءه وأحبابه المؤمنين المتقين بأن لهم البشرى في الحياة الدنيا و: 
الآخرة » لتؤكد هذا الوعد وتلك البشرى » ببيان أن ذلك. وعد صاد 
عن الله بكلماته » فلا سبيل إلى تبديله أو الخلف فيه .. 


١٠١م‎ 


٠‏ وبشراهم في الحياة الدنيا والرؤيا الصالحة في النوم » وتبشير الملائكة 
إياهم عند قبض أرواحهم : أخرجى أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان . 
ورب غير غضبان فتخرج من فه كيا تسيل القطرة من فم السقاء . 
٠‏ وأما بشراهم في الآخرة » فكا قال تعالى (لا يحزنهم الفزع الأكبر 
وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ) سورة الأنياء ٠١7“‏ 1 
وقوله سبحانه (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين 
أيديهم وبأعانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها ذلك هو الفوز العظيم ) . سورة الحديد : ؟١‏ . 
» أما آية النحل ( وإذا بدلنا اية مكان اية والله أعلم مما ينزل قالوا إن 
أنت مفتر بل أكثهم لا يعلمون). فعناها وإذا بدلنا شريعة متقدمة ' 
نشربعة مستأنفة جديدة » ناسيخة للشريعة التى سبقتها لتغيير الزمان والأثم . 
وحدوث التغيير والتبديل من أهل الهوى فى الكتب السماوية السابقة ‏ إذ 
حدث تبديل شريعة بأخرى لذلك قالوا للرسول : ما أنت إلا مفترء لأنك 
خالفت. الشتريعة الى تللق ظ 
وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم بقوله (قل نزله 
روح. القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا. وهدى وبشرى 
للمسلمين) . 
أي قل أيها الرسول لؤلاء الحاقدين : لست مفترياً على الله | 
بالقران » بل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت المؤمنين بها فيه | 
من الحجج والآيات وهو هدى وبشرى للمسلمين لا يعرف قيمته 
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غير هم أي حات يعت عون اسلو عائي في الود وين كثر عادر 
في ظلام . 

وإطلاق الآبة على الشريعة » لأن الآية لغة بمعنى العلامة . والشريعة. 
علامة على أنها من عند الله إذا انتى عنها مازيفه الوضاعون » وتفسير الآية . 
هنا بالشريعة هو ماراه بعض المفسرين ٠.‏ 0 

ومن المفسرين من قال إن المعنى هنا : وإذا نسخنا تشريع أآية 
يتشريع آية أخرى تدرجاً مع البشر من السهل إلى ما فيه بعض المشقة . 
زعموا ال#تعنان وسان الكلام على هذا الرأي في قوله تعالى ما ننسخ 
من أية) . 


(ب) الشبهة الثانية وزعمهم أن القران فقد منه كثير بالنسيان , 
بدليل الآية التى تقول «واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدينى 
ري لأقرب من هذا.رشداً) . 
هذه الشبهة مبعئها الجهل والتحامل ٠‏ فهذه الآية ليست وحدها بل هى'. 
مرتبطة بما قبلها ومكلة له . وليست فا زعموه من أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم عق :يا تنم القر ان كاماد أن رساء» فاقرأ معى هذه الآية مع 
التى قبلها مباشرة ( ولا تقولن لشىء إفى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله 
واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن بهدينى رلى لأقرب من هذا رشدا : 
الأيتان 77 ء 75 من سورة الكهن ) 
ا ترى أن الابتين أنزههما الله تعالى تعلها وإرشاداً لكل مسلم 
أراد فعل شبيء في المستقبل أن يقول مثلاً : إني فاعل ذلك. غداً إن شاء 
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الله تعالى » :فإن نسي ربط فعله عشيئته سبحانه » ثم تذاكر فليقل 
إن بخاء: النجماك فنا سل هذا وى :رق أن بيتايق قرت له برتلا :+ 
ليكون ذلك تكفيراً لنسيانه مشيئة الله فى عبارته الأولى .. 

والحكمة فى تعليق الفعل على مشيئة الله أن الإنسان عرضة لنسيان ما وعد 
به غيره » أو نسيان زمن فعله أو حدوث ما بمنعه منه فى الوقت الذى عينه ‏ 
فان تخلف الفعل يسبب شىء من ذلك » فلا يكون عند الله وعند من وعده 
كاذباً .. لأن التخلف حدث لأمر خارج عن إراداته » وهو أنه تعالى لم يشأ . 
تحقيقه فى موعده وكثيرا مانحدث مثل ذلك . 

' ج) الشبهة الثالثة  ما زعموه من أن القران فقد منه كثير‎ (١ 
(بالنسخ) بدليل الآية (ما ننسخ من آنة او نسبارنات خير منها أو‎ 
. مثلها)‎ 

أما قوله تعالى (ما ننسخ من آية أوالسااناك كوه الها 

فليس الأمر ني معناها كما زعم الزاعمون » بل معناها : ما ننسخ 
من شريعة سابقة كالتوراة والانجيل » أو نجعلها منسية غير معروفة 
وض كتاريعة إبراهم عليه السلام » نأت بشريعة أخرى مكان. 
المنسوخة أو المنسية » وهذه الشريعة الناسخة خير من الشريعة المنسوخة 
أو المنسبة في بعض التشريعات الفرعية المناسبة لحال الأمة الى شرعت 
ها ء أو ممائلة لها في الأصول التي لا تتبدل بتبدل المرسلين ولا تتغير 
بتغير الزمان » كتوحيد الله ووجوب العدل بين طبقات الناس » وبر - 
الوالدين ‏ إلى غير ذلك مما لا يصح أن محلو منه شريعة من الشرائع 
السماوية . 


والذي دعا إلى تفسير الآية هنا بالشريعة السياق الذي سيقت فيه » 
فقد تضمنت الآيات الي قبلها أن الله أنزل على محمد آيات بينات ؛ 
وما يكفر با إلا الفاسقون من أهل الكتاب الذين وصفوا بأنهم كلما 
عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم » وأنهم لما جاءهم رصول من عند الله 
مصدق لا معهم ‏ وهو محمد صلى الله غليه وسلم - نبذ فريق منهم 
كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أنه حق » مع أن كتهم بشرت 
| به وأنهم بدلا من أن يتبعوا القران اتبعوا السحر ومارسوه » وهو حرام وقد 
يؤدى إلى الكفر بمن بمارسه ( ولو أنهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو 
كانرا سلفون) : 23 

ثم بين أن الذين كفروا من أهل الكتتاب والمشركين » لا يودون أن 
ينزل عليهم من خير من ر بهم وأن الله يحص برحمته من يشباء ٠‏ فلا 
داعي لحقدهم على نبوة واحدة من بي إسماعيل فإن الله ذو الفضل 
العظيم . 

00086 نسخ القرآن لكتبهم لا يحدث منه إلا المنفعة العظمى » 
ظ فإنه مشتمل على ما هو جير من الشرائع المنسوخة في الأحكام الفرعية 
المناسبة للأمة المكلفة به » أو ما هو مماثل لها إذا كان من العقائد وأصول 

الأحكام الي لا بد منها في جميع الشرائع الإضة . 

ومن العلماء من ذهب إل أن المراد من النسخ في الآية نسخ بعض 
الأحكام ني الإسلام بأحكام أخرى لمصلحة الأمة الإسلامية على سبيل 
. التدرج بهم مثل نسخ التخيير بين الصوم في رمضان وبين الفطر فيه مع 
الفدية بقوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية) بوجوب صومه على 
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القادرين المطيقين عشقة وذلك بقوله تعالى (فن شبد منكم الشير 
فليصمه) . 

ومثل النهي عن شرب الخمر قبل الصلاة بقوله تعالى (لا تقربوا' 
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) وإباحتها فيما عدا ذلك ٠‏ 
فقد نسخ ذلك يتحر بمه على الإطلاق بقوله سبحانه (إما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه . لعلكم 
تفلحون) ٍ 
ظ وكل ذلك على سبيل التدرج في الأحكام التي تشق عليهم ٠‏ وكل 

من الناسخ والمنسوخ موجود في القران لبيان أن شرع في الاوسلام 
سلك سبيل التدرج في الأحكام الصعبة » أخذاً بسياسة الحكة في 
٠‏ التشريع للأمة » وسواء قلنا بالرأي الأول أم الثاني فالقران لم يضع 
.منه حرف ولا كلمة ولا اية . | 

ويقول أصحاب هذا الرأى وذاك : ان مثل هذا موجود فى جميع ' 
الأديان فأنت إذا قرأت التوراة التى بأيدى اليهود والمسيحيين وجدت فيها أن 
نوحاً حين خرج من السفينة أحل لله له أموراً بالنص التالى : 

(إني جعلت كل دابة مأكلاً لك ولذريتك » وأطلقت لكم كنبات 
0 حرم على موسى وعلى بي إسرائيل 

من الحيوان . 

وداه أآدم يزوج الأخ من الأخحت » وقد حرم الله ذلك على موسى 
ظ وغيره وكان إبراههم الخليل قد أمر بذبح ابنه » ثم قال له لا تذبحه ( 
وكان موسى قد أمر بني إسرائيلأن يقتلوا من عبد منهم العجل ٠‏ ثم 
أمره برفع السيف عنهم إلى غير ذلك من صور النسخ » فلماذا لا 
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بحس هؤلاء بالخشبة في عيونهم ٠‏ ويحاولون أن يحدوا قشة رفيعة 
في عيون سواهم وهي خلية منها . 

ولا خلاف بين العقلاء ء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح شعو بهم 
الدينية. والدنيوية » وإتما. تتبدل التكاليف حسب تبدل المصالح » 
كالطبيب يراعي في علاجه أحوال المريض » فينقله من دواء إلى 
إلى دواء حسب تطور حالته . 

.هاه ظ 

(د) (الشبهة الرابعة) : إن القران الموجود حالياً في أيدي المسلمين 
مرفوع فته آمانث 6 والدليل على ذلك أنه .وجد قن مصحف ابن عياس 
رصحب ابن كمي سور الخلم والحسد . كذا قاله المرجفون . 

هذه الشبية لا أساس ا من الصحة » ويكفي للرد عليها أن الخلع 7" 
موجود في القرآن الكريم ني قوله تعالى : «فان خفتم أن لا يقيما حدود 
ظ الله فلا جناح عليبما فيما. افتدت به» . 
ظ وام الحسد فوجود فى سورة « الفلق «قل أعوذ برب الفلق من شر 
ماخلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات فى العقّد ومن شر حاسد 
إذا حسد » . ' 
فهل بعد هذه الشييات الفاسدة من إفلاس 53232 
عليه المسلمون منذ الوحى المحمدي حتى الآن » وهو الذي يقرأونه اليوم ! 
وقبل اليوم إلى عهد النبوة وسيظل كما هو » فلا .يزيد حرفاً ولا تقص 
حرفا إلى يوم القيامة وفاء من الله سبحانه بوعده . 


. الخلعم هو طلب الزوجة الطلاق من زوجها على أن ترد إليه ما أجذت منه‎ )١( 
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(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) . 
00 
الشاهدة بصحة دين الاوسلام » في الوقت الذي صفح 8 معجزات ' 
الانبياء في ذمة. الزمان . 


وبعك ... 
فالساعة تقترب الآن من الثانية عشرة .. أشعر بامتلاء العقول من 
فيض الاعان والحكة ... وقد أن الأوان لأترك مكاني .عائداً إلى 
المسجد . هناك في شارع كومونولث . 
ْ نجدونني ُْ انتظاركم دائماً .. 
لا. بل ستجدون قلوباً أخرى نيرة ملآها الصفاء بالحب .. الحب . 
لكل الناس .. مسلمين وغير مسلمين ... ظ 
هنا حيث تتلاقى الأديان تحت مظلة الله المقدسة الى تشمل بكرمها 
العصاة والأتقياء وتهتف الحقيقة بآياتها المبينة بين الأرض والسماء .. 
وكأنى. يجحدكم العظم « كارليل» يدخل علينا الآن متأبطاً كتابه 
الخالد .. ٠١‏ الأبطال ( فدعونا نستمع إليه قليلاً وهو يتكلم عن محمد 
حي اللمادم ب 
«من العار أن يصغي أي إنسان متمدين من أبناء هذا الجيل إلى وهم 
القائلين . إن دين الإسلام كذب » وأن محمداً لم يكن على حق») . / 
. لقد ان لنا ان نحارب هذه الادعاءات السخيفة المخجلة » فالرسالة . 
الي دعا إلها هذا النبي لك عراحا فهر ارعة عقر قرا عق 
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الزمان » لملابين كثيرة من الناس ٠»‏ فهل من المعقول أن تكون هذه 
الرسالة التي عاشت عليها هذه الملايين » وماتت » أكذوبة كاذبة » 
أو دعة 0 ؟ ولو أن الكذب وال يروجان عند الخلق هذا 
الرواج الكبير لأصبحت الحاة سحخفاً وعبنا وكان الأجدر بها ألا 
توجد . ١‏ 

هل رأيتم رجلاً كاذباً » يستطيع أن يخلق ديناً » ويتعهده بالنشر 
بهذه الصورة ؟ 
إن الرجل الكاذب لا يستطيع أن يبني بيتاً من الطوب » ولجهله 
مخصائص مواد البناء » وإذا بناه فا ذلك الذي يبنيه إلا كومة من 
أخلاط هذه المواد فها بالك بالذي يبني بيتاً دعائمه هذه القرون العديدة 
وتسكنه هذه الملايين الكثيرة من الناس ؟ ظ 

وعلى ذلك فن الخطأ أن نعد محمداً رجلاً كاذباً متصنعاً » متذرعاً 
ْ بالحيل والوسائل لغاية أو مطمع .. وما الرسالة الي أداها إلا الصدق 
والحق . 

وما كلمته إلا صرحن صادق من العالم المجهول .. وما هو إلا 
شبات اه لعالم أ اجمع » ذلك أمر الله .. وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء . 

إني 3 محمداً » لبراءة طبعه من الرياء والتصنع » .ولقد كان 
ابن الصحراء مستقل الراي ؛ لا يعتمد إلا على نفسه ع ولا يدعي ما 
ليس فيه » ولم يكن متكبراً ولا ذليلاً فهو قائم في ثوبه المرقع » كما 
اوجده الله يخاطب بقوله الحر المبين اكاسرة العجم وقياصرة الروم » 
يرشدهم إلى ما يحب عليهم لهذه الحياة . والحياة الآخرة . 
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وما كان محمد بعاشق قط » ولا شاب قوله شائبة لعب ولو » 
فكانت المسائل. تله ماله اناه وتاك ى :وأا التلشعببه بالأفوالة 7 
والعيث بالحقائق فا كان من عادته قط . 

ويزعم المتعصبون أن محمداً لم يكن .يريد بدعوته غير الشهرة 
الشخصية والحياة والسلطان .. كلا واسم الله . 

. لقد انطلقت من فوؤّاد ذلك الرجل الكبير النفس 5 لكر رحمة 
ويا وهنا وتغيرا ونور أوحكة . أفكار ء غير الطمع الدنيوي » وأهداف 
سامية غير طلب الحاه والسلطان . 

ويزعم الكاذبون أن الطمع وحب الدنيا هو الذي اقام اب محمداً 
وأثاره . ظ 

حمق وسخافة وهوس : إن رآينا 6 

لم يكن كغيره » يرضى بالأوضاع الكاذبة » ويسير تبعا للاعتبارات 
الباطلة ولم يقبل أن يتشح بالأكاذيب والأباطيل . 

لقد كان منفرداً بنفسه العظيمة » وبحقائق الكون والكائنات . 
'. لقد كان سر الوجود يسطع أمام عيته بأهواله ومحاسنه ومخاوفه . 

لهذا جاء صوت هذا الرجل منبعثاً من قلب الطبيعة ذاتها .. 

ولهذا .وجدنا الآذان إليه مصغية » والقلوب لا يقول واعية . 

. لقد كان زاهداً متقشفاً في مسكنه ومأكله ومشربه وملبسه » وسائر 
أهورة وأحواله فكان طعامه » عادة الخبز ولماء » وكثيراً ما تتابعت 
الشبور ولم توقد بداره نار . 

فهل بعد ذلك مكرمة ومفخرة ؟ 

تعذا ميحد من رص معنت خسن :الس والاكل. + ٠‏ مجتبداً 
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2 الله دائباً في نشر دين الله » غير طامع إلى ما يطمع إليه غيره من 
رتبة أو دولة أو سلطان . 
ولو كان غير ذلك لما استطاع أن يلاق من العرب الغلاظ احتاماً 
وإجلالاً وإ كباراً وا استطاع أن يقودهم ويعاشرهم معظم وقته . ثلاثا 
وعشرين حجه وهم ملتفون خوله يقاتلون بين يديه ونجاهدون معه . 
. لقد كان في قلوب العرب جفاء وغلظة » وكان من الصعب قيادتهم” . 
وتوجيوهم لهذا كان من يقدر على ترويضهم وتذليلهم بطلاً » وأيم ظ 
الله . 
ولولا ما.وجدوا فيه من ايات النبل والفضل لما خضعوا لارادته : 
ولا انقادوا لمشيئته . 
وني ظبي أنه لو وضع قيصر بتاجه وصولحانه وسط هؤلاء الَوم بدل 
هذا النبي » لما اسيتطاع قيصر .ان يحبرهم على طاعته ؛ كما استطاع 
هذا الننبى فى ثوبه المرقع » . 
هكذا تكون العظمة ... 
وهكذا تكون البطولة ... 
وهكذا تكون العبقرية . 
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الحو ار الذنى / يتم 2 


عودة إلى الأكاذيب والمفتريات .. 
الشبح الذنى اختى ق مدينة سيدق 
عاذج صارخة للجهالة ... والحقد .. 
أهل الكتاب .. بين النار.. والحنة .. 
القتال فى الأشهر الحرم .. كيف ؟ ‏ 
وفاء أم لا وفاء ... ! 


. الفهم الغى للنصوص ... ! 


فى كم يوم خلق الله السموات والأرض ؟ 
فرعون بين النجاة ... والموت ... 


أول المسلمين إبراهيم .. أو محمد ؟ 


إلى الذين لا يرون الخشبة الى ق عيومهم 


ما كاد حوار « سترائفيلد » 5672886104 يعرف ويناع بين أبناء الحالية 
الاسلامية ى مدينة سيدق 51/4061 حتى فوجئت بشاب لبتانى يدخل 
فجأة إلى مكتبى فى المركز الإسلامى -الملحق بمسجد الملك فيصل ى 


شارع الكومنولث .)1 طالمء«ممسصه© 
كان الشات. متفعلة ...وثاثرا.... 
عأ أنت ... وهل قرأت هذا الكتاب ؟ 
لم يكن كتابا . بل كان كتيبا 8001166 إذا تحرينا الدقة . 
ابتسمت فى وجهه مهدئا ثورته .. أو غيرته وعاطفته .. وماكاد يحلس 
حتّى ناولنى هذا الكتاب أو الكتيب . كما قلت . 
وماكدت أقرأً اسم المؤلف'" . وأتصفح ماكتب من الأباطيل 
والزيف حتّى سألت هذا الشاب قائلا : 
أتعرف عنوان هذا الكاتب .. ان كنت تعرفه فحدد لى موعدا للقائه . 


-- 


د عد د 
غير أن الشاب لم يتمكن من معرفة أى شىء . لا . العنوان . ولا المى 


)١(‏ اسمه رمسيس جبراوى . كان محاميا فى مصر. ثم هاجر إلى استراليا لاشغال الفتنة بين المسلمين 
والمسيحيين . ٠‏ 


١؟١‎ 


ولا المكان . وقد تبين أن كاتب هذه الوريقات قد اختنى عن الأعين بعد 
استفزازه للرأى العام المسلم فى مدينة سيدنى كا وضعه البوليس تحت الرقابة 
خشية من رد الفعل الفورى .. 
لقد انتظرت طويلا كى ألتق هذا الرجل .. لكن .. لا أحد يعرف 
مكانه ... وموظفو القنصلية وان كان يعرفونه .. غير أن عنوانه بق لغزا .. 
وإقامته أصبحت سرا ... لقد تحول إلى شبح .. وإن شئت فقل إلى 
وهم » وهنا شأن الباطل والكذب داتما .. كسراب بقبعة نحسبه الظمان 
ماء ىو إدا حاءه لم جده دن 90 

كنت جادا فى البحث عن هذا الرجل لاجراء حوار علبى معه فاالحوار 
لايكون إلا حيث يكون هناك طرفان ى موقف مواجهة .. 

وبما أن الرجل قد استحال إلى شبح .. أو.. وهم فلم يكن بد من 
الحوار مع أفكاره وأقواله التى أصبحت على الرغم منه ‏ طرفا ى هذا 
الحوار أو ى هذه المواجهة .. 2 


لقد اعتمدت ف الرد على أباطيل هذا الرجل على ماكتبه العلامة الشيخ, 
مصطق الطبر- عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجمع البحوث الاسلامية - 
وسيرى القارئ . أن الباطل وإن علا ضجيجه لا يصمد أمام همسة الحق 
والصدق » وأن الزيف وإن لمع بريقه يبيد ويختى بمجرد طلوع الشمس ... 

ونحن المسلمين ... لا نخشى آية مواجهة .. لأننا - والفضل الله 





)١(‏ سوف نلتى بمفتريات هذا الرجل وأكاذيبه فى حوارنا مع أساتذة وطلبة كلية الحقوق ‏ جامعة 
شدويت انظر كتابنا ‏ اذا نحافون الإملام .. ؟ 


١” 


الأعلون دينا ودنيا .. وإن ساء حظنا فى هنا الزمان لأسباب .. منا .. 
وأسباب مفروضة علينا ... 

والآن ماذا يقول هذا المفترى على الله كذبا .. انه يقول : 

أولا- ان فى القران آيات تكفر أهل الكتاب » وآيات أخرى تحكم 
بايمانهم .. وهنا كا يقول ‏ تناقض فق القران . 
فهل الأمر كذلك .. ؟ 


(1) يقول الله تعالى مطالبا أهل الكتاب بالاويمان « وآمنوا بما أنزلت مصدقا 
ل معكم ولا تكونوا أول كافر به .. ) 
سورة البقرة ابة 4١‏ 
(ب )ويقول « ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق ل معهم .. فا 
جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين »0 
ظ سورة البقرة ابة 88م 
(ج ) ١‏ ولو امن أهل الكتاب لكان خيا لهم .. ) 
سورة آل عمران اية ١١١‏ 


. «ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا إلا نحبل من الله وحبل من الناس 
وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة » ذلك يأنهم كانوا 
يكفرون بابات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق .... ) 

سورة آل عمران من الآبة ١١١‏ 
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(د) «ومن يبتغ. غير الاءسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
الخاسرين » 
سورة آل عمران اية ه8/ 
(ه) «والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها 
حالدون » 
سورة البقرة آبة وم 
تلك هى الآيات التى تصف أهل الكتاب بالكفر وهذا حى » فقد 
جاءهم محمد صل الله عليه وسلم ‏ بالهدى ودين الحق الذى كلف الله به 
جميع عباده » بعد أن غير أهل الكتاب وبدلوا فى كتهم » واتحذوا لله 
صاحبة وولدا » ومن كفر بالحق فلا يلومن إلا نفسة إذا وصف بالكفر . 
ولقد اختصر هذا الحاقد الآبة الثانية فحذف منها قوله تعالى « وكانوا من 
قبل يستفتحون على الذين كفروا » لأنها شاهدة بكفرهم وتناقضهم ونص 
الآية كاملا « وما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا فل جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين » . | ظ 
فهذه الآية شاهدة بأن القرآن جاء أهل الكتاب مصدقا لما معهم ف 
كتهم من وجود الله واستحقاقه للعبادة وأخبار المرسلين مع أنمهم » وبعثة 
رسول عربى من بلاد فاران بالحجازء اسمه ( البارقليط ) أى أحمد ولا 
حاربوا عرب المدينة قبل مبعثه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كانوا يستفتحون به 
عليهم قائلين : اللهم انصرنا بحق ( البارقليط ) أى أحمد » كما كانوا يقولون 
لهم : سيبعث رسول من بنى عمومتنا بالحجاز » ستسارع إلى الإيمان به 
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ونقتلكم معه قتل عاد وإرم . فم جاءهم محمد الذى عرفوه من كتبهم 
واستفتحوا الله به وهددوا به العرب لما جاءهم ‏ كفروا به فلعنة الله على 
هؤلاء الكافرين . ولقد سارع عرب المدينة إلى الإيمان به صلى الله عليه 
وسلم - حتى لا يسبقهم إليه اليهود » ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة » ونزلت 
لعنة الله على اليبود » حيث حارمهم الروم لخيانتهم ٠‏ وقتلوا بعضهم وأجلوا 
البعض الآخر. وبئس مثوى الظلمين يوم يبعث الناس لرب العالمين . 

وكيا أخنى الكاتب المتعصب هذه الحقيقة فى هذه الآبة » أخفاها فى 
الآية التى قبلها « وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به 
ولا تشتروا بأياتى ثمنا قليلا وإياى فاتقون ٠‏ فالحزء الأخير من الاية أخفاه هذا 
الكاتب لأنه ناطق بأن أهل الكتاب اشتروا بايات التوراة الشاهدة على 
صدق عمد - صل الله عليه وسم ‏ نا ليلا :“وهو الرياسة فى ينم : 
والمنافع الدنيوية الى تعود عليهيم مها . 


أما الآبة الثالثة فقد جاء فيها « ولوآمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم وهى 
دالة على أمرين : (أحدهما ) أن أهل الكتاب كفروا بدين هذه الأمة التى 
هى خير أمة أخرجت للناس » ٠‏ ( وثانيهما ) أنهم لو امنوا لكان إيماغهم خيرا 
لهم » لأنه متفق مع الحق الذى كانوا يعلنونه ويهددون به العرب قبل أن 
بعث الننى - صلى الله عليه وسلم - فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به» 


أما الآية الرابعة فهى ناطقة بأن من ابتغى دينا غيز الإسلام فلن يقبل 
منه » لأن غيره من الأديان غير أهلها أصولا وندلوها » حتّى دانوا بعبادة 
الحة الشعوب . وقالوا لموسى « اجعل لنا إلهاكيا لهم آلة » وقتلوا الأنبياء 
وغيّروا نصوص التوراة » لأن النسخة الإلهية لا وجود لها كيا سنيينه . 


١ ده‎ 


أما قوله تعالى « ضربت الذلة أينًا ثقفوا إلا حبل من الله وحبل من 
الناس » وباءوا بغض من لله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأمهم كانوا 
كفرون بابات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك با عصوا وكانوا يعتدون 
أما هذه الآية ‏ فهى تحكى تاريخ اليهود بأمانة » فقد ضريهم الله بالذلة ى 
جميع العصور . ظ 

ظ فى العصر الرومانى شردوا فى الأرض وحرث هيكلهم » ومن قبل ذلك 
صنع مهم « يختنصر» كل أنواع التدمير والفتلك والأسر ء وأخخذ منهم التوراة 
وأعدمها ولم يبق منها سوى سفر الؤصايا » وعاشوا ى كل أطوارهم 
مضطدين أذلة فى أوروبا واسيا قبل العصر المسيحى وبعده » ولهذا تراهم 
يغلقون على أنفسهم حارات لا يساكنهم فيها غيرهم » وكل ذلك بسبب 
أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغيرحق كيحيى وذكريا ‏ عليهم| 
السلام ‏ وأنهم كانوا يعصون ويعتدون ويحيكون المؤامرات الَتّى عرفوا: مها فى 
مختلف العصور . 

ولقد وصف اليهود الله سبحانه - بصفات محسمة » كي| وصفوه بكثير 
من صفات النقص والضعفض والكذب والغفلة والجهل »كا ورد ى سفر 
التكوين : 

( فحزن الرب أنه عمل الإنسان فى الأرض وتأسف فى قلبه ) 

ومثله ما ورد فى قصة إهلاك قوم لوط ٠‏ وتدمير قريى سدوم وجومور . 
ويقولون إن الله تعالى نزك لينظر المدينة والبرج . كما جاء ى سفر التكوين » 
وأنه تعالى ندم على أن جعل شاول ملكا على بنى اسرائيل كما جاء فى صفر 
صمويل الأول وأنه تعاللى نزل ذات ليلة وتصارع مع يعقوب فلم يقدر الله 
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عليه كيا جاء بسفر التكوين ص7" . 


وينسب اليهود إلى أنبيائهم أعالا قبيحة لا تليق بهم . 


فينسبون إلى موسى أنه أوصى قومه ليلة خروجهم من مصر أن يسرقوا من 
المصريين حليهم وأمتعتهم ]| جاء بسفر اخروج ‏ . 

وينسبون إلى هارون ‏ عليه السلام ‏ أنه صنع لهم عجلا وعبده مع ببى 
اسرائيل ص ”ا من سفر الخروج . ظ 

وينسبون إلى إبراهم ‏ عليه السلام - أنه قدّم أمرأته سارة إلى فرعون 
حتّى ينال الخير بسببها ص ١7‏ من سفر التكوين 

وينسبون إلى لوط أنه شرب ا خمر حتى سكر » وزى بابنتيه واحدة بعد 
أخرى تكوين ص ١9‏ . 

وينسبون إلى يعقوب أنه سرق مواشى حميه وخرج بأهله خلسة ‏ تكوين 
ص "١‏ . ظ 

وينسبون إلى راوبين أنه زفى بزوجة أبيه يعقوب ٠»‏ ولا علم أبوه سكت 
على هذه الحريمة ‏ تكوين ص 8" . ظ 

وينسبون إلى بوذا بن يعقوب أنه زنى بزوجة ابنه فحملت وولدت 
راهن سعى أحدهما فارص وثانيها زارع - تكوين ص 6" . 

وينسبون إلى داود أنه زلى بزوجة قائد من قواد جيشه » 5 دبر حيلة 
لقتله » فلا قتل أخذ زوجته وضمها إلى نسائه » فولدت له سلمان 
صموئيل الثانى ص ١١‏ . 


١ ا‎ 


وشسون إلى أمنون أحد أولاد داود أنه افقص 5 4 وعلم داود 
وسكت - صموئيل الثانى ص "1 . 
و ينسبون إلى سلمان عليه السلام ‏ أنه ارتد ف آخر عمره ©» وعبد 
الأصنام وبنى لا المعابد ‏ سفر الملوك الأول ص ١١‏ . 
وبما أن العهد القديم مرجع لدين النصارى . فهم يؤمنون بكل ما جاء 
فى أسفاره » فهذه القبائح التى مر بيانها يؤمنون مها مثل اليهود . 
وأما النص الذى جاء فى البند ( ه ) فى مزاعم الكاتب المتعصب » فهو 
ناطق بأن الذين كفروا بالقران وكذبوا به » فهم أصحاب النار خالدين 
م عقب هذا المتعصصب هذه النصوص المثبتة لكفر أهل الكتاب » 
بنصوص أخرى » زعم أنبا تقتضى إعان أهل الكتاب » وأنها تناقض 
النصوص السابقة الناطقة بكفرهم » وهذا زغم منه سنبين خطأه فا يلى : 
(أ) «وكيف يحكونك وعندهم التوراة فيها حكم الله» 
سورة المائدة 2 
(ب) « ولوأنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إلييم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم ومن ل أرجلهم » | 
سورة المائدة 5 
(ج )« وليحكم أهل الانجيل ما أنزل الله فيه ومن لم يحكم با أنزل الله 
فأولائك هم الماسقون » 
سورة المائدة /ا4 
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(د) «الدذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن 
يكفر به فأوائك هم الخاسرون ) 
سورة البقرة ١7١‏ 
(ه) «١‏ إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى من امن بالله واليوم الآخر 
حزنول » 
مبورة البقرة 47 
فهذه النتصوص الخمسة كا يزعم تدل على إيماد أهل الكتاب 2 وما 
ذلك تكون مناقضة للنصوص السابقة الدالة صراحة على كفرهم . 
والواقع أن الآيات السابقة التى نطقت بكفرهم لا جدال فيها أما هذه 
الآيات فهى لا تدل على إبمانهم حتى يحصل التناقض المزعوم بل هى تدل 
على كفرهم أيضا ولك الكاتب كتم الحق فبا كعادته وعادة قومه 
وإليك البياك : ظ 

(1) فالاية الأولى نضها ك] بلى « وكيف محكّونك وعند هم التوراة فمها 
حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين » فهى تفيد أن اليهود 
عدلوا عن تحكم التوراة فى الزانى المحصن لأن حكه فيها الرجم » وحكموا 
فى هذه القضية النى صلى الله عليه وسلم - لعلهم يحدون عنده ما ينجى 
الزانى من الرجم » وقد نصت الآية على أنهم ليسوا ات لا يل 

روى الامام مسلم عن ابن عمر- رضى الله عنهما - أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أق ببودى ومبودية زئمأ » فانطلق رسول الله صلى الله 
عليه وس حتى جاء يهود فقال : 
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ما تحجدون فى التوارة على من زلى ؟ 

قالوا نسود وجوهه| ونحملها وتخالف بين وجوهها ويطاف هما » قال : 
فائتوا بالتوراة إن كنتم. صادقين . 

فجاءوا با فقرءوها » حتى إذا مروا بأية الرجم وضع الفتى ال الذى يقرأ 
بذه عل أبة الرجم 6 وقرأً ما وراءها فال له عبد الله بن سلام ‏ وهو مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مره فليرفع يديه فرفعها فإذا تحتها آية 


فأمر بهما رسول الله فرج) . فأنزل الله فى ذلك آيات منها قوله تعالى : 

1 3 يحكونك وعندهم التوراة .. الآية : ومعناها .. عجبا لمهؤلاء 
الييود » كيف يزعمون تمسكهم بالتوراة وهم مع ذلك يتركون أحكامها . 
ونحاولون الفكا من حكم الرجم ‏ مع أنه حكم الله الذى لم يستطيعوا 
تغييره ى التوراة ‏ ثم يتولون من بعد ما لحئوا إلى تحكيمك ‏ يتولون معرضين 
عن الاريمان بك ؟ وما هؤلاء بالمؤمنين بكتامهم » ولو كانوا يؤمنون به كا 
يزعمون » كوا بما جاء فيه » ولامنوا بالنبى الذى نص عليه كتابهم . 
وكانوا من قبل يستفتحون به على مشركى عرب المدينة » فأنت ترى أن الاية 
نصت على عدم إياهم » وهذا يخالف ما زعمه الكاتب المتعصب من أنها 
تدل على إيمان أهل الكتاب . وحتى يبرر كذبه » حذف من الآية الحزء 
الذى ينتى إيانهم وهو قوله تعالى « وما أولئك بالمؤمنين» . 


الات يترك من الآية رقم زات ) اجر ء المكذب لدعواه . 
فيكتها هكذا : 


1 


١‏ ولوأنهم أقاموا التوراة والانحيل   ....‏ لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم و وصواها هكذا » ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزك إلمهم 
من رمهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم 
ساء ما يعملون )ا . 

ومعنى هذه الآبة : ولو أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى عملوا 

بالتوراة والانجيل والقرآن الذى أنزل إليهم من ربهم ىا أنزك إلى 
عيرهم - يم الله علييم أرزاقهم ‏ من أهل الكتاب جاعة معتدلة 
لم تفرط » فامفة بالنى صلى الله عليه وسلم بعد أن امن برسلهم 
0 » كعيد الله 0 وريد 0 وغيرثما من أحبار اليهود 
بداو عب ال 0ن 
أحمد المبعوث من بلاد فاران بالحجاز . 

فأين يوجد فى الآية دعوى أنهم موصوفون بالإيمان ؟ فليرجع الكاتب 
إذا كات منصفا للحقيقة ‏ إلى الآية التى قبلها مباشرة » فهى ناطقة يعدم 
انهم إذ تقول « ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم 
سلاف جنات النعيم ٠‏ ولو أنهم أقاموا التوراة والإتجيل وما أنزل إليهم 

ورب الاين عزيد وين لمت أرجاين., » منهم أمة مقتصدة وكثير 


ساء مأ ل ») 
فنلر يعماو المائدة ه5ء 4 


ج ) وتراه يستشهد على إيمانهم بقوله تعالى : « وليحكم أهل الا جيل 
ا أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسمود ' 
/اع المائدة 


١١ 


والواقع أنه لا شىء فيها يشير إلى إبمامهم ٠‏ فإنها تطالب أهل الإنجيل أن 
يحكموا ويعملوا بما أنزل الله فيه . ومما أنزله فيه وجوب الإيمان بالرسول أحمد 
(البارقايط ) الذى بشرهم بمجيئه السيد المسيح » وأوجب عليهم العمل 
برسالته » فلقد بين العهد القديم أن مبعثه ى بلاد فاران وهى بلاد الحجاز . 
فإن لم يفعلوا فهم به كافرون والله يقول : 

إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم خخالدين فيها 
أولئك هم شر البرية » . 


(د) ثم يستشهد بعد ذلك على إيمان أهل الكتاب بقوله تعالى : 
الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به 
فأولغك هم |الخاسرون ) 


سورة البقرة ١7١‏ 


والواقع أن هذه الآية حجة عليه وليست حجة له » فهى تالية لقوله 
تعالى « ولن ترضى عنك المبود ولا النصارى حبى تتبع ملتهم قل إن هدى الله 
قو شدي ول انمه أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من 
وى ولا نصير) 


على أنها ناطقة بأن أهل الكتاب صنفان » صنف يتلونه حق تلاوته » 
ويتأئرون بآياته ٠‏ فهؤلاء يبادرون بالإيمان بما جاءك من العلم والقران 
يا محمد » كعبد الله بن سلام ونصارى نجران والنجائبى » وصنف آخر من 


١ 


أهل الكتاب لا يتلون كتاءهم حق تلاوته ؛ فهؤلاء يكفرون عا أنزل عليك » 
ومن يكفر فأولئك هم الخاسرون» . 

وفى هذا المعنى يقول الله تعالمى « ولو أمهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل 
إليهم من رمهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير 
مهم ساء ما يعملون روطلا بأمر الله نسهة بأن ينادمهم بقوله : 

« قل بأهل الكتاب لست على شىء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل 
إليكم من ربكم » وقد وعد الله من اتبعه من اهل الكتاب خيرا كثيرا ان 
اتبعوه بقوله سورة الاعراف ورحمى وسعت كل شىء فسا كتها للدين 
يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون . الذين يتبعون الرسول الننى 
الأمى الذى يحدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف 
وينباهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال الى كانت علييم فالذين امنوا به وعرروه ونصروه :واشعوأ 
النور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون ' 

١ /اه‎ 


( ه) ويستدل الكاتب بعد ذلك على أن القران يصفهم بالويمان بقوله 
تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله 
واليوم الآخر وعمل صا حا فلهم أجرهم عند رمهم ولا خوف عليهم ولا هم 

حزنول ») 
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والواقع أن هذه الآية لا تكتى بود سيم يهم ونصرا نيهم رساك كلل 


١0 


تطالهم بالإيمان بالله واليوم الآخر على الوجه الصحيح حتّى يأمنوا من الخوف 
وتحصلوا على الأجر كالمؤمنين . 
معبى الاية : إن الذين امنوا وكذا اليبود والنصارى والصابئين عباد 
به القران » أثسوا فى الآخرة » ولاخوف عليهم من ماضيهم الذى تابوا 
للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف » وقد جاءت هذه الآية عقب 
وصف اليهود باستحقاق غضب الله » لكفرهم باياته » وقتلهم الأنبياء كير 
حق . لتشعرهم بأن غضب الله عليهم وما يستتبعه من عاب يمكن رفعه 
عنهم إن هم أمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا الصالحات . وقد ضم إلييم 
النصارى «الصابئين فى هنا الحكم. 0 
فإيمان هؤلاء بالله مشوب بالحلول والمادية ووصفه بالخطأ والندم 
ومصارعة البشر والمثى ى الأرض » واتحاذ الصاحبة والولد وعبادة 
الكواكب وغير ذلك . ظ 
كما أن بعض اليبود ينكرون قيام الأموات . وهم فرقة الصدوقيون 
احدى فرقهم الثلاث . فهم يعتقدون أن الأموات الصا حين هم الذين 
سيبعثون ى هذه الأرض » ليشتركوا فى ملك المسيح الآتى آخر الزمان . 
ليدخلهم ف ديانة موسى . 
وإنك لتجد العهد القديم خاليا من اليوم الآخر ونعيمه وجحيمه فلذلك 
اختلفت اليهود فى اليوم الآخر . وجاء فى التلمود أن الحنة تأوى إليها أرواح 
الييود » وأن النار مقر غيرهم ىا شاع مثل ذلك فى النصارى » فهم يقولون 


١ 


ولن يدخل الحنة إلا من كان هودا أو نصارى « والنصارى يعتقدون أن 
الذى نحاسب الأموات ويجزهم هو عيسى ‏ عليه السلام ‏ وكل هذه عقائد 
فاسدة لا يدخلون مها رَحمة الله » فلابد من تجديد [بمانهم بالله واليوم الآخر 
وفق ماجاءت به العقيدة الاسلامية فى القران والسنة « إن الدين عند الله 
الإسلام » وهذا هو الذى طلبته هذه الاية من الفرق الثلاث اليبود 
والنصارى والصابئين . حتّى يؤجروا ويأمنوا من الخوف . فقد جاء فيها ٠‏ من 
امن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحرنود ) . 
العجهد هل يحترم أو ينتقض 
تحت هذا العنوان ذكر « الكاتب الحاقد » ايتيين توجبان احترام العهد 
أولاهما» قوله تعالى « والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » (البقرة لا/ا١‏ ) 
١‏ والثانية » قوله تعالى : « والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. » ( المؤمنون 
8) . ولاشك أن الوفاء بالعهد مبدأ مقرر فى الاسلام » لكن الكاتب 
يعمب على ذلك بايتين تشيران إلى نقض العهد . ول يذ كر لاذا ينقض العهد 
فهما » لأنه غير أمين على الحق ٠‏ وإليك البيان . 


نص الآية الأولى (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهد نم من 
المشركين » » وسبب هذه البراءة أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم لما خرج فى 
غزوة تبوك » جعل المشركون ينقضون العهود التى كانت بينهم وبينه » فأمره 
تعالى بنبذ عهود أولئك الناكثين » ولكنه مع ذلك لم يهاجمهم ٠‏ بل أمهلهم 
أربغة أشهر يسيرون أثناءها فى الأرض أحرازا كيف شاءوا سواء أكانت مدة 
عهدهم أربعة أشهر أم أكثر أم أقل » وذلك بقوله عقب هذه الاية 


١) 


« فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله 
محرى الكافرين ( َ قال : « فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم إن الله غفور رحم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 

يسمع كلام الله تم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » . 

انع ترى أننا مأموزون ف عهد الأمان بأن ين :هر استجار بنا من 
المشركين » ونسمعه كلام الله » فإن أعرضوا عن الإسلام ل نغدر مهم بل 
نردهم إلى حيث يأمنون » ولكن الكاتب يلوى عنق الحقيقة لمرض ى 
قلبه . . 

أما قوله تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله فبقيتها 
قوله تعالى : « إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ما استقاموا لكم 
فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين » والغرض من هذه الآية التعجب من بقاء 
العهد معهم فى حين أنهم هم الذين بدأوا نكث العهد . فعنى الآية : كيف 
يكون للمشركين عهد يعتد به بعد أن نكثوا عهودهم إلا الذين عاهدتموهم 
لاد ادام 4 فانظروا أحوالهم وعاملوهم حسب تصرفاتهم فأى وفت 
استقام لكم أولئك. المشركون الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام » 
فاستقيموا معهم ولا تنقضوا عهدكم » إن الله حب المتقين الذين يوفون 
بعهودهم . 

فى الأشهر الحرم لا قنال أو قتال ؟ 

تحت هذا العنوان ذكر آيتين « إحداهما » تقتضى عدم القتال فى الأشهر 
الحرم » وهى قوله تعالى : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لحم كل مرصد » ء ١‏ والثانية ) 


١ 


تقتضى القتال فيها » وهى قوله تعالى « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 
قل قتال فيه كبير» . 

وهذا الذى ذكره الكاتب إما جهل .منه بمعانى الآيات وإما تدليس منه 
على قومه بكيّان الحق وتشومبه » فالآية الأولى تقتضى عدم حل القتال إلا 
بعد انسلاخ الأشهر الحرم » أما فى الأشهر الحرم فحرام : ؛ والآبة الثانية تفيد 
ذلك أيضا » فإن معنى « قل قتال فيه كبير» قل للمشركين الذين يسألونك : 
القتال فى الأشهر الحرم كبير الاثم عند الله تعالى » » « وبقية هذه الآية ) 
وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد ا حرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله . 
والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلوكم حتى يردوكم عن دينكم إن 
استطاعوا » (الابة /ا١؟‏ من سورة البقرة ) . ظ 

أى ومنع الناس عن دين الله والكفر به » ومنعهم عن المسجد ال حرام 
واخراج أهله منه أكبر انما من القتل فى الأشهر الحرم » وفتنة المسلمين عن 


دينهم وتعذيهم أكير اثما عند الله من القتال فيها أيضا . 


وقد بالغ المشركون فى إيذاء المسلمين وتعذيهم لصرفهم عن الاسلام 
حتى قتلوا ياسرا والد عار بن ياسر » كا قتلوا سمية والدة عمار بطعنها بالرمح ى 
مكان العفة منها » وفعلوا الأفاعيل ى تعذيب عار وبلال. وخباب 
بن الأرت وغيرهم بالكى بالنار والحلد والتجويع . 

وكانوا يضعون بلالا على رمل الصحراء وهو يشبه النار ى حرارته 
وبحردونه من الثياب أثناء طرحه على الرمضاء » ويضعون الصخر على 
صدره . ويقولون له لا تزال كذلك حتى تكفر محمد وماجاء به » وغير . 
هؤلاء كثير ٠‏ وألوان تعذيهم مختلفة . ظ 


١ ا“‎ 


وكان الى ع ا ري ا ل مر 
راض سرية لمعرفة أخبار قريش حيّ لا يأخذوا المسلمين على غرة ٠.‏ وكاد 
ذللك ف آخر يوم من رجب حل الأشهر الحرم ) وشعبان بعده شهر 
حلال . ولم يأمره الننى - صلى الله عليه وسلم عد يققا ل لق يواد كل انفزا 
من المشركين فقتل أحدهم وأسر اثنين منهم ؛ وغنموا منهم الوا 
وعادوا إلى المدينة . فقال لهم رسول الله ا رم تراه 
ما أمرتكم قتال فى الشهر الحرام . وسقط فى أيديهم وظنوا أنهم قد 
هلكوا . وعنفهم المسلمون فأتزل الله هذه الآية بالعفو عنهم لذن , اجتهدوا 
فأداهم اجتهادهم إلى حل قتال هؤلاء المعتدين الذين أخرجوهم من 
ديارهم . وعذبوا وقتلوا إخوانا لهم . والله تعالى يقول فى شأنهم « ولا يزالون 
بقاتلوتكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » . 


مدة العدة كم هى ؟ 
تحت هذا العنوان ذكر الكاتب الحاقد أربع آيات فى العدة . زعم أنها 
متناقضة فالاية « الأولى » قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء (سورة البقرة الآية 73784 ) . 
والآية الثانية قوله تعاى : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ١‏ 
(سووة البقرة الآية 77١‏ ) 
والثالثة قوله تعالى : ل والدين يتوفود منكم وبدذرون أزواعتا بير بصن 
اسه أر بعة أضهق وعسرا ( 
(سورة البقرة الآية 75 ) 


١8 


والرابعة قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية 
لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) 0 ظ 

والواقع أنه لا تناقض ٠‏ فكل منها عذة لازمة ف موضوعها ورمسيس ‏ 
جبراوى قرا ذلك فى النص القرالى . ولكنه يكتم الحق وبجحادل بالباطل ويوه 
على شيعته لكى يزيدهم ضلالا . 

فهو يعلم أن الآنة الأوق ف عدة المطلقانت نضا »:وآن الانة الثانة فى 
عدة الإيلاء » وهوأن يحلف الزوج على زوجته أن لا يباشرها جنسيا ويجعلها 
كالمعلقة . لا هى متزوجة ولا هى مطلقة » فهذه أعطاها الاسلام حق الصير 
عليه إلى أربعة أشهر » فإن حنث فق بينه فباشرها فى أثناء الأربعة الأشهر 
سعى عائدا » ولزمته كفارة بمين إن كان قادرا عليها : فإن لم يباشرها خلال 
أربعة أشهر فلها حق مقاضاته » فيلزمه القاضى بالفيئة أى بالرجوع إلى 
مباشرة زوجته ‏ فإن لم يفعل طالبه بالطلاق : فإن لم يطلق طلق عليه 
القاضى . وهذا الحكم من أمحاد الاسلام . 

وهو يعار أن الآية الثالثة فى عدة من توق زوجها نصا » وهى عدة حداد 
على الزوج المتوق » دخلت فيها عدة التأكد من براءة الرحم من الحمل . 

وأما الآية فهى فى تمتيع المتوفاة بالسكبى فى بيت الزوجية سنة لا تجبر على 
الخروج منه . فإن فتك بعك اريعة اشهر وغثير لبال© :وتنازلبك: عن 
السكنى بقية السنة ى بيت الزوجية . فلا تجبر على البقاء فيه . 

روى الطبرانى عن محاهد أن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها » فالعدة أربعة 
أشهر وعشر عن وفاة الزوج » ثم جعل الله لحن وصية منه سكنى سبعة أشهر 
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وعشرين ليلة ٠‏ هى مام الحول فإن شاءت المرأة سكنت قى وصلتها » وان 
شاءت خرجت . وتلك الوصية على سبيل الاحسان والندب . 

وكذلك رواه البخارى عن محاهد ‏ رصى الله عنه ‏ عم أن العدة 
تنوعت حسب تنوع موضوعها , والايات صريحة فى كل ذلك ٠‏ ولكنهم قوم 
جبلوا على إنكار الحق وكتّانه والحدال بالباطل . 


القتال من الشيطان أم من ابل ؟ 
تحت هذا العنوان كتب رمسيس (0) جبراوى آيات من القرآن زعم أنها 
متناقضة وليست كذلك وإليك نصوصها والتعليق عليها : 
اجن اما الديق امنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا را الشيطان 


إنه لكم عدو ميين ) 


(سورة البقرة الآبة 7١8‏ ) 


م «(كتب عليكم المتال وهو كره لكم» 


«١ '*‏ فقاتل ى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين على القَتال » 
(سورة النساء الآية 854 ) 


4 «ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون » 
(سورة الفتح )١١‏ 
)١(‏ اسم كاتب هذه الافتراءات 


١ 


ه «١‏ وقاتلوهم حى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) 
(سورة الأنفال 9" ) 


5 «فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم ونم الأعلون » 
(سورة محمد ١8‏ ) 
زعم رمسيس أن الآية الأولى تفيد أن القتال من الشيطان » والآيات 
التّى بعدها تفيد أن القتال من الله » وى هنا تناقض ‏ هكذا قال . 
. وردا عليه نقول : إن الآبة الأولى نزلت: فى جاعة: من الييود أسلموا 
ولكنهم استمروا. على تعظيٍ يوم السبت » وكراهة لحوم الإبل وألبانها بعد 
ما أسلموا » فأنكر المسلمون عليهم ذلك ٠»‏ فقالوا إنا نقوى على هذا وهنا . 
فأنزل الله هذه الآية داعية لهم إلى الدخول فى كافة شرائع السلم -أى شرائع 
الإسلام ‏ والعمل بها وأن لا يتبعوا خطوات الشيطان: بالبقاء على بعض 
ماكانوا عليه فى اليبودية الى نسخها الاسلام ؛ فإن الشيطان « عدو هم يريد 
أن يضلهم عن سواء السبيل فامتئلوا والحمد لله ولا دحل لهذه الآية فى القتال 
كيا زعمه رمسيس جبراوى . والتحذير من وسوسة الشيطان أمر مقرر ى 
جميع الرسالات السهاوية » والخشبة فى عينيه ولكنه يبحث عن الشعرة فى 

عبون غيره فلا جحدها . 

ألم يقرأ فى الاصحاح الرابع من انجيل متى 4 ٠١‏ ماكتبه متى حاكيا . 
عن السيد المسيح فى مقابلة له مع الشيطان ونصه « ثم أخذه أيضا ابليس إلى 


جبل عال جدا » وأراه جميع ممالك العالم ويحدها . وقال له أعطيك هذه 00 


ظ جميعا ان سجدت لى » ؛ قال. بنسوع اذهب يا شيطان ) لأنه مكتوب , : للرب 


تسححدك )© وإيأه وجدهة تعبك . 
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فالشيطان صاحب ابن الله ىق زعمكم 6 وأراه ممالك العام 6 وأراد أن 
يضله كأنه لا يعرف أنه شيطان » وكأن الشيطان لا يعرف أنه ابن الله » ولقد 
أما الآيات الخمس التالية عناها على التوالى كيا بلى : 


؟- «كتب عليكم القتال وهوكره لكم » فرض عليكم قتال من 
يعتدى عليكم أو تخافون منهم خيانة » والقتال مكروه لكم لأن النفوس 
تحب الرحمة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم . وعسبى أن تحبوا شيئا 
وهو شر لكم والله لا يأمركم إلا بما فيه مصلحتكم . فهو يعلم وأنتم 
للا اموت 

هذا هو معبى الآبة » ها الذى يراه الكاتب من التناقض ى هذا الحق .. 
أن الآية الأولى تنبى عن اتباع وسوسة الشيطان . وهذه تأمر بامتثال فريضة 
الرحان » لا فيها من قهر الأعداء المتربصين . أفهمت أم لا تزال تجادل 
بالباطل أها المفترى الحاقد ؟ ١‏ 


“' بققاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك » وحرض المؤمنين على 
القتال » ... هذه الآية نزلت من أجل موقف المنافقين السلى من الحهاد . 
وكانوا فى مجلس النى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقولون : طاعة فإذا برزوا من 
عنلذه يبت طائفة منهم غيرالذى تقول « فى محلسه وكانوا يذيعون أخبار الأمن 
والخوف ء فالله تعالى أمر رسوله أن يقاتل فى سبيل الله قائدا للمؤمنين 
الصادقين » ولا مهتم بموقف هؤلاء المنافقين وأن يحرض المؤمنين على القتال 
عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا » وقد كان والحمد لله فأى تناقض فى 
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هذه الآية الأونى . أليس هؤلاء المنافقون يتبعون الشيطان » كيا كان يتبعه 
يهوذا !خوارى المنافق مع السيد المسيح ؟ 


؛ ‏ «قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد 
تقاتلونهم أو يسلمون » هذه الآية فيها أمر من الله لنبيه آمر « يول للأعراب 
الذين تَخلفوا عن غزوة الحديبية .. ستدعون إلى قوم شداد كبنى حنيفة 
وهوازن ( تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا 
كا توليتم من قبل يعذبكم عذابا أله 9") فأى تناقض فى هذه الآية مع الآية 
الأولى « ولا تتبعوا خطوات الشيطان » انها تأمرهم باتباع الرسول ٠‏ وهذا 
يتضمن اللبى عن اتباع الشيطان الذى يامرهم بالتولى عنه . 


ه ‏ « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) هذه الآية 
لله ؛ وهذا لا يناقض النبى عن اتباع الشيطان . فالقتال ى كل هذه الايات 
مطلوب من المؤمنين بأمر الله » ولا يوجد فى القران اية طلب فيها قتال 
مشروع بأمر الشيطان » فأين حمرة الخجل ى وجه هذا الرجل ؟ . 


5- «فلا تمنوا وتدعوا إلى السلم وأنم الأعلون » هذه الآبة دعوة 
للمؤمنين أن لا يضعفوا أمام أعدا هم ؛ فلا يدعوا إلى طلب إنباء الحرب.قبل 
النصر مادامت فيهم قوة » وهذا لا يناقض النْهبى عن اتباع الشيطان اليبس 
كذلك يا جبراوى ؟ 


١ )‏ )سوره الفتح 


١ 


الأمر بالفسق والفحشاء 
وذكر رمسيس جبراوى تحت هذا العنوان ايات زعم أنها متناقضة . 
وهو واهم وإليك البياد فما يلى : . 
١‏ «قل إن الله لا بأمر بالفحشاء ... » 
(سورة الأعراف ١8‏ ) 


؟ - « والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألحمها 


فجورها وتمواها ) 
| (سورة الشمس ه 8) 
١ -*‏ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسموا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدميرا ) 


(سورة الأسراء ١١‏ ) 


هذه الآيات التى زعم أنها متناقضة . وهو زعم ناطل . فالآية الأولى 
قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » جزء من أية نصها « وإذا فعلوا فاحشة قالوا 
وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا مها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله 
مالا تعلمون » فد كان المشركون يعتذرون عن عبادة الأوثان أفحش 
الفواحش ٠‏ بأن الله أمرهم مها » كا كان طائفة منهم يعتذرون عن طوافهم 
بالكعبة عرايا بنفس الاعتذار , فأمر الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يرد 
علييم بقوله تعالى : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا 
تعلمون » أى لا يصح أن تسندوا هذه القبائح لله تعالى ٠‏ فلا تقولوا على الله 
ما تجهلون فتبلكوا . 
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أما ايات سورة الشمس ؛ والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس 
وما سواها فألهمها فجورها وتقواها » فقّد أقسم فها الله تعالى بالسماء ومن 
بناها ٠»‏ وبالأرض ومن سواها وجعلها صالحة للسكتى ؛ وبنفس الاونسان 
ومن سواها » فعرفها الفجور لتتجنبه وعدفها التقوى لتسلك سبيلها ولذلك 
عقها بقوله « قد أفلح من زكاها 0_0 أى 
قد فاز من طهر نفسه من الفجور » وماها بالعلم والمعرفة والعمل الصالح. : 
وقد خاب وخسر من دنسها بالفسوق والطغيان وأخنى فطرتها النظيفة الى 
خلقها الله عليها . 


وليعلم رمسيس جبراوى ومن يتكلم بألسنتهم » أنه لولا أن الله أعطى 
النفوس غريزة القبيز بين الخبيث والطيب ء وأكمل ذلك بتعالم رسله »الما 
ميز الناس بين الفجور والتقوى . حتى لا يكون لهم عذر فى ارتكاب الكفر 
والمعاصى فهل فى ذلك أمر بالفسق والفحشاء ؟  «١‏ إنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور». 


وأما الآية الثالثة « وإذا أرذنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 
فحق عليها القول فنمرناها تدميرا «فلا شىء فيا من الأمر بالفسق 
والفحشاء » فعناها : أن الله تعالى جرت سنته أن لا بلك قرية عصت رمها 
ورسول رعبها » بل يمهلهم حتى يكلف رؤساءها والمترفين فيها بإصلاح حالهم 
ليصلح حال تابعيهم » ويكون هذا كإنذار أخير من الله لهم » ولكنهم بدلا 
من استقامتهم وطاعتهم فسقوا فى قريتهم » وكانوا اسوا قدوة لتابعييم » فحق 
علييم وعيد ربهم بعذاب الاستئصال لإصرارهم على الكفر والمعاصى » 
فدمرها الله تدميرا هائلا لعتوهم واستكبارهم . 


١ ه‎ 


تلك هى الآيات التى زعم رمسيس جبراوى التناقض بينها » فأين هذا 
التناقض ؟ إنه لا يوجد إلا فى قلبه الأسود الذى أحرقه الحقد ومن على 
شاكلته » فتى يعرف هؤلاء كلمة الحق ليقولوها ويعملوا مها . 


خلق السموات والأرض ف ستة أيام أم تمانية 

تحت هذا العنوان ذكر هذا الكاتب ايات فى خلق السموات والأرض 
زعم أنها متناقضة وهذا باطل وإليك البيان : 
اأضدم إن ربكو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام .. »: 

(الأعراف 5ه ) 

١‏ «قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا 

ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 

فقال لما وللأرض ائتيا طوعا أوكرها قالتا أتينا طائعين » فقضاهن سبع 

سعوات قْ يومين .. » 

فاق ترى أن الآية الأولى راد ربكم الله الذى خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام » واضحة فى أن السموات والأرض جميعا خلقت ى 
ستة أيام من أيام الله التى لا بعلم قدرها سواه » وليست من أيام الشمس 

أما الآنات التالية . قفها أن الله خلق مادة الأرض وأصلها ق يومين 
وجعل لما جبالا رواسى من فوقها . وبارك فيها خاق أنواع النبات وا حيوان » 
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وقدر فيها أقوات أهلها بأن عين لكل نوع ما يصلحه وبعيش به » وجعل 
لكل قطر من أقطارها قوتا مناسبا لأهلها ينبت ى تربته وكان خلق 
انحيان الرواسى والحيوان والنبات ىُْ 5-3 فى 5 رين وبدلك لغ م الأيام 
الخاصة بالأرص أربعة أيام . وهذا هو معنى قوله فى أربعة أيام » أى فى 
كمه أوبعة ة أيام » وهذه التتمة هى اليومان المذ كوران ومبذا بلغت أيام خلق 
السموات والأرض ستة أيام » لا ثمانية كما زعم هذا الحاقد . . فأين التناقاض 
ف ذلك إن مثل هذا التعبير. كمثل قولك : سرت من البصرة إلى بغداد 
عشرة أيام » وإلى الكوفة ى خمسة عشر يوما ‏ أى فى تتمة خمسة عشر 
يوما . 
خلق السموات أولا أم الأرض ؟ 

وذكر رمسيس جبراوى نصين آخرين ى خلق السموات والأرض » 
زعم أنهما متناقضان وهو زعم باطل . وفما يلى بيان بطلانه : 

١‏ «أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ع رفع سمكها فسواها ؛ وأغطش ليلها 
وأخرج ضحاها » والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها 
ومرعاها والحبال أرساها متاعا لكم ولأتعامكم .. ' 


«هو الذى خلق لكم ما الأرض جميعا : تم استوى إلى السماء 


فسواهن سبع معوات وهو بكل شىء علم ؛ 
(سورة البقرة 9>” ) 
فقد أفادت الآبات الأولى بصراحة أن الله خلق السموات أولا وجعل 
ليلها مظلا » وأخرج فيها شمسها المضيئة » وبعد ذلك دحا الأرض ١‏ وبث 
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فيها منافعها . فأخرج منها ماءها ومرعاها وأرساها بالحبال حتى لا تميد بنا . 
وجعل ذلك متاعا لنا ولأنعامنا . 


وهذا الذى قررته سورة النازعات هو الذى يقول به أصحاب النظريات 
الحديثة » وى هذه الآيات نحة جميلة » وهى أنه تعالى نص على أنه دحا 
الأرض وى السماوات صراحة بقوله , والأرض بعد دلك دحاها بلفظ 
بعد . ولم يستعمل ى ذلك حرف العطف ( ثم ) لأنه أحيانا يكون محرد 
العطت كالواو مخ الإخارة إلى سمو المتزلة ى المعطوف على المعطوف عليه 
كما هو فى أية البقرة على ما سنوضحه .. 

أما الآبة التى تقول : « هو الذى خلق لكم مافى الأرض جميعا نم 
استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات . وهو بكل شىء علم » فهى 
لا تتناقض مع آيات الازعات .فإ كلجل كا مدل للقت نه 
الترتيب والتراخى الزمنى » تستعمل أيضا الواو نحرد العطف من غير إفادة 
تراخ زمنى فالآبة لإفادة أن الله خلق الأرض والسموات جميعا » فكأنه 
ظ قال : هو الذى خلق لكم مافى الأرض ٠»‏ وأيضا قصد من قبل إلى السماء . 
فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء علي ؛ وقد أفاد لفظ ثم مع العطف 
الترق فى المنزلة » بين خلق السموات العظيمة » وخلق الأرض 5-7 : 
ا وليست للتراخى الزمنى ومن ذلك قولهم : النا 
' طبقات .. العامة .. ثم الخاصة ٠‏ والوزراء ثم الملك 000 
الأعلى . 


١م‎ 


فرعون موسى غرق أم نحا من الغرق ؟ 
وذكر رمسيس تحت هذا العنوان بعض النصوص القرانية زعم أن فيها 
تناقضا وهو خاطئ وإليك البيان : 
١‏ «فاراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا» 
(الاسراء ١1٠١١8‏ ) 
١‏ - : وجاوزنا بببى اسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى 
إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى امنت به بنوا إسرائيل 
وآنامن الممتلمين ٠‏ الآن .وقد عضت قبل وكنت من الفسلين +« فاليوم 
ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ... » 
(بونس )15--9٠0‏ 
وقد تعمد الخطأ فغير النص بالاختصار تارة » وباللفظ تارة أخرى . 
فكتبناه كا أنزله الله تعالى » ولا تناقض فيه ١‏ فالآبة الأولى أفادت غرق 
فرعون والآيات التالية أفادت أنه بعد أن غرق نجاه الله ببدنه خاليا من 
الروح . حيث ألقاه الله على الشاطئء جثة هامدة » ليطمئن بنو اسرائيل على 
هلاك عدوهم برؤيته هالكا على الشاطئ' » وليتعظ الناس فيعلموا أن الكفر 
باله والجبروت على الناس وخيم العاقبة » وها هى ذى جثته فى المتحف. 
المصرى شاهدة على ذلك . 


أول المسلمين إبراهيم أم محمد 
نحت هذا العنوان ذكر ايتين زعم تناقضها وهو مخطئ كا سنبينه : 
١4‏ 


» وماكان 0 مهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلا‎ ١ 
) (ال عمران /ا5‎ 


» «قل إلى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين‎ "١ 
2) 1 الأنعام‎ ( 

ونحن نرد فنقول : 

اجتمعت نصارى نجران مع أحبار يبود عند الننبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فتنازعوا ٠‏ فال أحبار الييود : ماكان إبراهم إلا يهوديا » وقالت 
النصارى : ماكان إلا نصرانيا . ولما كان اليبود والنصارى لهم عقائد باطلة 
فلهذا أنزل الله هذه الآية ١‏ ماكان إبراههم مبوديا ولا نصرانيا ولكن كان 
حنيفا مسا| أى أنه لم يكن على منهاج عقائد الطائفتين » ولكنه كان حنيفا 
مائلا عن الأديان الباطلة » مسلا على منهاج الاسلام في التوحيد الخالص لله 
تعالى . 

والواقع أن الاسلام جاء ليطهر عقائد أهل الأرض من الوثنية . 
ويعيدهم إلى التوحيد الذى هو دين المرسلين . وعلى رأسهم إبراهم خليل 
الرحمن » ومحمد خاتم المرسلين ولهذا طلب الله من رسوله ‏ صل الله عليه ' 

- أن يكون فى أمته أول من أسلم ودعا إلى التوحيد الخالص اللرئ من 
عمائد أهل الكتاب وغيرهم 2 فأين التناقفض بين الايتين ؟ 


أول رسول للعرب جدهم اسماعيل أم محمد ؟ 


نحت هذا العنوان ذكر نصين زعم تناقضهه| وهو مخطئ ى زعمه وإليك 
البيان : 


١٠ 


١‏ « واذكرق الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ؛ 
(سورة مريم 014 ) 
ا وات نجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما 
ما أتاهم من ندير من قبلك » 


فرمسيس جرراوى يزعم أن النص الأول يقتضى رسالة إسماعيل 
للعرب » والنص الثانى يقتضى أنه لم يأت العرب ننى قبل نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ وقد خانه التوفيق | خانه فما قبله . وإليك البيان : 

تنقسم العرب إلى ثلاث طبقات . بائدة وعاربة ومستعربة » ورسالة 
إسماعيل ‏ عليه السلام كانت إلى قبيلة جرهم ومن جاورهم » وهؤلاء من 
العرب العاربة الذين هم بين البائدة والمستعربة . أما رسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم - فكانت لغرب امس 1 ولغيرهم من سائر أثم الأرض » قال 
تعالى : « وأرسلناك للناس كافة » ومعلوم تاريخيا أن العرب المستعربة هم 
الطبقة التى نشأت وانتشرت من نسل إسماعيل بعد مصاهرته لقبيلة جرهم 
فهؤلاء هم الذين عناهم القران بقوله تعالى : « لتنذر قوما ما اتاهم من نذير 
من قبلك » بالإضافة إلى سائر_أثم العالم الذين لم يأتهم نذير قبله ‏ صلى الله 
عليه ور ظ 


ومن هذا البيان يعلم » ؛ أن رسالة ! إسماعيل كانت للطبقة الثانية فحسب 
وهى العرث العارية , ول تكن للعرس المستعرية . 

على أن رسالة محمد صل الله عليه وسلم ‏ للعرب جاءت على فترة 
طويلة من الرسل تبلغ الاف السنين » مخلاف بى اسرائيل » فإنهم كانوا كلا 


١١ 


توق فيهم نبى جاءهم على أثره نبى آخر ليوالى تبليغ التوراة إلييم » مخلاف 
العرب والمستعربة » فإنهم فى هذه الفترة البعيدة المدى » لم يأتهم نذير من 
قبل محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وكانوا بحاجة شديدة إلى أن يأتههم نذير 
للقضاء على عبادة الأوثان التى استحدثوها بعد إبراهم وإسماعيل ‏ عليهم| 
السلام ‏ فهو على أى حال أول نذير للعرب .. فأين التنافض بأ رمسيس 
جبراوى ؟ ٠‏ 

وبعد فإنى أقدم لك فها يلى طائفة من التناقضات المهلكات التى 
تقبلتموها ى دينكم . وأغمضمم فيها عيونكم على الخشب الموجع ١‏ وظللم 
تبحثون عن الشعرة فى عين غيركم » فلا لم تجدوها سلكتم سبيل الأباطيل 
فصدق الله إذ يقول « إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى قف 
الصدورع». ‏ 

التناقض عند أهل الكتاب 

التناقضات عند أهل الكتاب لا تحصى لكثرتها 20 . وقد أتينا من قبل 
بنصوص من التوراة تصف المولى ‏ سبحانه وتعالى . بما لا يصح أن يوصف 
به » والتوراة هى المرجع الأول لشريعتى اليبودية والنصرانية . واليوم نأى 
ببعض اخر من التناقفضات عند النصارى فما بلى : 
١‏ كيف عقلتم أن يكون المسيح ها أو ابن إله » وينزل ليعيش مع البشر 

ويترك ملكوته العالى » وق وسعه أن يبعث الرسل لمحداية الأثم .. 
؟ - كيف عملت أن المسيح نزل لكى يعيش ويقتل ويصلب . لكى يطهر 


١)انظر‏ الحوارين الأول .والثانى من هذا الكتاب 


١١ 


العصاة من خطيئة آدم » وفى وسعه أن يطهرهم بالحداية والعفو عنهم . 
بدلا من أن يعرضهم بقتله إلى أكبر خطيئة تصغر عندها خطيئة ادم 
وخطايا البشر جميعا » فهل هذا من حسن التصرف . ؟ 

*- كيف عقَلتم أن يعيش ابن الله فى رحم امرأة بين الروث والدم » وإذا 
كان إِها فلمن ترك ملكه ء وإذا كان ابن إله » شن الذى كان يدير له 
عمله الكونى نيابة عنه » فهل بلغ نصيبه من ا حقارة إلى درجة اثر عليها 
شعب بنى اسرائيل وأن يتحمل عنتهم وتكذيهم » وأن ينهوا حياته 
بالإعدام , وأين كان أبوه ؟ 

5 - ورد بإنجيل متى أن المسيح من نسل سلمان بن داود » وأن جده فارص 
الذى هو من نسل الزف من يهونا بن يعقوب - فكيف عمَّلتم ذلك 
وقبلتموه ؟ 

- ف إنجيل يوحنا أن يسوع أهان أمه فى وسط جمع من الناس فهل يصح 
0 

5 أول معجزة صنعها يسوع أنه حول الماء خمرا فى عرس » وآمن به 
تلاميذه لا رأوها فهل يرضيكم ذلك . والخمر رأس | 
والعصيان . «إنجيل يوحنا » . 

7 دحام صل بيوعن اضى 7١‏ أذ بسود كلا :عل لتيزية:: إأن فالا ان 
لا أصعد فى هذا العيد إلى أورشلم . ٠‏ ثم صعد خفية » هما رأيكم ى 
ذلك . ؟ 

4- جاء بإنجيل يوحنا ص ٠١‏ أن يسوع شهد بأن جميع الأنبياء الذين قاموا 
فى ببى اسرائيل هم سراق ولصوص . فكيف قبلتم ذلك ورضيتموه . ؟ 

4- جاء بإنجيل متى ص 7١‏ أن بطرس كبير التلاميذ » أنكر علاقته بإلهه 


١ نروى‎ 


(على زعمكم ) وأقسم بأنه لا يعرفه .. قاذا تقولون فى ذلك ؟ 
٠‏ جاء بإنجيل يوحنا ص ١١‏ أن رئيس الكهنة ( قيافا ) الذى أعتروف 
الإصحاح بنبوته » كذب المسبح وحكم بقتله. ع ف رأيكم ف هذا 
التناقض أيصح أن يحكم نبى بقتل ابن الله . ؟ 
2 2 23 
« قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد أن نجانا الله منها. . 
وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا . وسع ربنا كل شىء علا على 


الله توكلنا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق . وأنت ير الفاتحين.. » 
(الأعراف 89) 


١ 


شاهد من صحيفة صنداى تايز 


وقبل أن نغلق صفحات هذا الكتاب ... نذكر هنا ما نشرته جريدة 
صنداى تاعز 5م11 نزةكصد5 الصادرة ى 7١‏ ابريل ١9417‏ صفحة. م 
نحت عنوان شعاع 6]11013م5 - ريتشارد فريدمان صدك/ا لعاء2 لمقطء1]آ 


اين )1١(‏ ( ش 
١778/0105 0١ 00‏ عط1 مع )نبلا أولز 1ن[ وعوه 34 


«... كاد العالم المتدين إن ببهتز عقيدة لدعوى تقول ان فصول العهد 
القديم الى تشكل اللإعمان اللبودى لم يكتها موسى . 

لقد كتب وإاحد من الأساتذة العلميين وهو أستاذ الدراسات العلا 
للكتاب المقكدس ويدعى « ريتشارد فريدمان ) استاذ اللغة الععرية والأدب 
المقارن مجامعة كاليفورينا كتب يقول ى كتاب جديد له بأن مؤلف العهد 


)١(‏ من الثابت والمحقق ضياع التوراة مع ضياع تابوت عنهد الرب الذى استولى عليه الفلسطينيون 

ف عهد القضاة . وقد أعاد تدوينها بعد العودة من السبى عزرا الكاتب وتحميا الكاهن سنة 
٠‏ ق.م. فيكون الكلام على التوراة الخحالية . ْ 
جاء فى سفر ارميا أن باروخ كان كاتبا لأ رميا 

فدعا ارميا باروخ بن نيريا فكتب باروخ عن فم ارميا كل كلام الرب الذى كلمه به فى 
درج السفر «ارميا 85 : 4 . بس 

ومن المحتمل أن يكون ارميا مشاركا للكتبه الفريسيين المسبيين فى أرض بابل فى قفتن 
العهد القديم وفمَا لرؤيتهم وهذا ما أثبته رجل من رجال اللاهوت فى كتابه ( التوراة تاريخها 
وأهدافها ) . 


١ همه‎ 


القديم إما أن يكون ارميا الى أو على الأقل خادمه وحتى .الان قليل من 
يعرف كاتبا باسم باروخ* ٠‏ 

ويقول ؛ فريدمان » إنه يستند إلى حجج أفضلٍ من أى إنسان اخر إلى 
درجة قدرته على تسمية مؤلنى العهد القدبيم . ويقول : إن 1 كر دراساته 
الماضية جعلته يستطيع أن يربط بين مؤْلفين معينين صنفوا الكتاب وذلك 
للأحداث التاريخية العالمية الى جعلت لهم نفوذا وسلطة . 


وإن الفصول الى يعتقد أنها موحى ها من الله قد كتبها أرميا أو باروخ 
تتشكل فى الأحد عشر أصحاح الأولى من سفر : التثنية » وهى جزء من 
خطاب الوداع لموسى لنبى اسرائيل قبل أن يصعد إلى جبل نبوا" يموت 
هناك . 

إن الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم متضينة شفر الخية تشكل 
القواعد الأساسية لتعاليم التوراة » وهى التى من منظور اليهودية كم ' 
الله الممدس نزل وحيا على موسى ذون: ا تقس برل كر 


ويعتقد « فريد مان » فضلا عن سفر التثنية أن ارميا وباروخ أيصا قد 
كتبا الأسفار الستة التى تعمّب التوراة وهى كا يلى : 


)١(‏ مما جاء فى هذه الفصول تصريح مومى بقوله ٠‏ لكن الرب غضب على بسببكم ولم يسمع 
لى بل قال لى الرب كأفاك . لا تعد تكلمنى أيضا فى هذا الأمر. [صعد إلى رأس الفسجة 
وارفع عينيك إلى الغرب والشمال والحنوب والشرق وانظر بعينيك لكن لا تعبر هذا الأردن » 

تثلة 7 : 75 /؟ 
وجاء فى الاصحاح الرابع والثلاثين خبر وفاته يقول « قات هناك موسى .. ودفنه .. 

ولم يعرف انسان قبره إلى هذا. اليوم » 
تنث 8" : ه2. " 


١65 


من يشوع إلى المضاة صموئيل أول وثان وسفرى الملوك الأول 
والثانى . وأن ارميا وباروخ قد كتبا هذه الأسفار مرتين . 


ويقول فريد مأل لمد كان للمود بادئ دى بدء مباية سعيدة ' حدث : 
عام /ااره 0 1 أن البايليين قل دمروا مملكة اسرائيل وسافوا الكثيرين 
من اليهود: للسبى . [ 


وأن التاريخ كشف عن غباوة المؤلفين « ارميا وباروخ » اذ كتبا بداية 
ونباية جديدة ف خروج بى اسرائيل من مصر. 

ويعتقد فريد مان أن قيام حسن تفاهم للسياسات التى تحيط هم وقت 
الكتابة ستلق أضواءا على مشمول ماجاء بالتوراة9" , 


يقول فريد مان إنه لا يعرف إلا النذر اليسير عن باروخ وماكابد من 
مدان 05؟) بسبب صلته بارميا الذى يشتبه ى تعاطفه مع البابليين9 . 


)١(‏ ناشد ارميا السلام فال لليهود المسبيين ؛ اطلبوا سلام المدينة التى سبتكم إلبها وصلوا لأجلها 
إلى الرب لأنه بسلامها يكون لكم سلام. لأنه هكنا قال رب الحنود إله اسرائيل . 
لا تغشكم أنبياؤكم ... لأنهم اا يتنبأون لكن باسمى بالكذب !! . ) 

ارميا 4؟ 4؟": ٠ع‏ 4 

(؟) ١‏ ثم سألوا باروخ قائلين أخبرنا كيف كتبت كل هذا الكلام عن قه فقال لهم باروخ بفمه : 
كان يقرا لى كل هذا الكلام وأنا كنت أكتب ف السفر الحبر. فال الرؤساء لباروخ اذهب 
واختبئ أنت وارميا ولا يعلم إنسان أين أنما» ! ! 

١4 1١ا/‎ : ”" ارميا‎ 


(" ) من المعلوم أن أصول بنى اسرائيل من ( أور الكلدانيين ) وهنا جاء تذكير « ثم تصرخ وتقول 
أما الزب إفلك , أراعنا كان أبى فا حدر إلى مصر» 


تثلية 55 : ه 


١ /اه‎ 


لقد سجن ارميا وعذب حتّى أنه كان قاب قوسين أو أدلى من الموت 
غدة قرات 17 , 

إن فريد مان وعمره 4٠‏ سنة له أربعة بحوث لاهويته أقل إثارة 
للجدل .: قضى ؟١‏ سنة خلت مستقصيا عمله الأخير. وأسس نظرياته 
وفقَا لدراسات دقيقة فى الآثار القدية المتعلقة باللغات ودراسات أدبية 
متضمنة دراسة وثيقة فى مقارنة اللغات وأساليبا مع كتاب ارميا ذاته 
ومقارنته باساليب ولغات سبعة كتب سابمة . 

واكتشف فى كتاب ارميا بأن باروخ كان كاتبا لا رميا وأمين سره . 

والآن أصبح فريد مان يعتقد شخصيا أنه أول من بادر وأعلن قائلا 
بأن كتب العهد القديم من الممكن أن يكون قد كتبها ارميا أو باروخ . 

« ورأى آآخرون أن أشخاصا آاخرين لم يذكروا أسماءهم" . 


. وكان ارميا محيوسا فى دار السجن الذى فى بيت ملك ببهوذا‎ )١( 
) 37 : "3 (ارميا‎ 
ه ترجم هذا المقال عن صحيفة الصنداى تاعز 65ضة1 لإهلهنا5 وعلق عليه الأخ الا جيل‎ 
السابق إبراههم خليل أحمد‎ 


(؟ ) إن رؤية فريد مان بأنه أول من بادر وأعلن أن كتاب العهد القديم هما باروخ وارميا مثله 
كمثل ايليا الذى سأله ربه لماذا اختبأت ؟ فقال إيليا ٠‏ غرت غيرة للرب إله الحنود لأن ببى 
اسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذاحمك وقتلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدى وهم 
يطلبون نفسى لأخذوها « الملوك الأول ١4 : ١9‏ فأجابه الله قائلا « وقد أبقيت فى اسرائيل 
سبعة آلاف كل الرّكَبٍ التى ل تَجْثْ للبعل وكل فم لم يقبله «الملوك الأول 19 : 18 نذ 
فجر المسيحية والذين هم على الحق البين أعلنوا اعتراضاتهم بدءا باريوس عام 58م 
ومرورا بمارتن لوثر عام 1١617١‏ م وحتّى يومنا هذا لكن عصفت بهم العواصف . نهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر . 


إن المفكرين الأحرار من علماء الكتاب المقدس قد اقتنعوا لمدة مائتين 
جنة بعلف بالاسقاى نفس الأول :من الميه القدع المعررفة باليكاتولة أن 
مومى لم ينقشها على حجارة : وقليل من علماء الكتاب المقدس يعتيرون 
أن كاتبها هم ملوك وأنبياء والتى نسبت إليهم 7" . 

ويعتقد معظم علماء الكتاب المقدس أن النصوص الكتابية قد صنفها 
مؤلفون كثيرون ولم تعرف هويتهم من قبل . 

إن كتاب فريد مان صادف قبولا وانتشارا واسعا كيا أظهر علماء 
الكتاب المقدس البريطانيون به اهرّاما بالغا ولا يزال الغد مشحونا بالحقائق 
الى سوف تظهر لتزيح من أمامها ركام الأكاذيب والتحريفات التى ' 
ألصقت زورا بالوحى السماوى المقدس والتى تؤكد صدق القران ونبيه فى 

كل كلمة وحرف .. 

ظ فإلى مى ... لا يعترف المنكرون مبذه الحقيقة .. ؟ 

وإلى متى ... لا يحترمون العهد الذى أخذه الله على , ببى ادم فلك بلء 
الخليقة ... ؟ 


١0)‏ يعتبر يشوع أول من نهمش التوراة وكتيت هناك على الحجارة نسححة توراة موسو التى كتدها أمام 
ببى اسرائيل 0 يشوع م "ل" راجع ( 





(تثنية لاا : 8). 


١ 4 


نظرة جغرا فية 
الولايات الاسترالية. 

العلل والافات البى تتهدد المجتمع الاسترالى . 

كيف وصل الإسلام إلى استراليا . 

المسلمون ى جزيرة فيجى وغيرها من الحزر . 

الفرصة التاريخية الضائعة . 

أهم المنظمات والجمعيات الاسلامية . 

المسلمون فى استراليا ... المشكلات والحل .. 

الحوار الأول 00000 23 
عندما يتكلم القران فى الكنيسة ... 

من هو خليفة الله فى الأرض . 

البشر كلهم إخوة . 

عموم النظرة القرانية وشموها . 

الإسلام .. رسالة كل الأنبياء .. 

دين كل العصور .. 

نعم ولكن .. حول التوراة والإنجيل . 


ماذا تقول دائرة المعارف البريطانية . 
كيف وقع التحريف . 

افتراءعات وتناقضات . 

اعتراف علماء اللاهوت .. 

التحريف الأخير فى أمريكا . 

وهكذا .. تحدث القران . 


الحوار الثانى ا 1[ 12171 


وهل احتفظ بالوحى الإلمى كما أنزل ؟ 

ام طرأ عليه التحريف برور الزمن ؟ 

وما قصة حيرا الراهب ؟ 

لقد قيل إنه أستاذ محمد » وإنه المعلم الحقيق لنى العرب . 
عوذج من الفكر الاستشراق الملفق . 

التناقض المزعوم بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون . 
كارليل يتحدث عن النى . ظ 
الحوار الذى يم مو ا ل ان ل ل ا و ا انا 
عودة إلى الأكاذيب . 

الشبح الذى اختى ق مدينة سبدل . 

ماذج صارخة للجهالة الحاقدة .... 

أهل الكتاب ... بين الحنة ... والنار... 

القتال ى الأشهر الحرم .. كيف ؟ 


وفاء أم لاوفاء .. 

الفهم الفاحش ... 

فى كم يوم خلق الله هذا الكون ؟ 

فرعون .. بين النجاة .. والموت .. 

أول المسلمين .. إبراهم أم محمد؟ ‏ 

من هواول رسول جاء إلى العرب ؟ 

إلى الذين لايرون الخشبة التى ى عيونهم وتلتسيون للترذاء 
العيب .. 


